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آمال خليل

أبو  الــســابــق وجــيــه  الــهــبــاريــة  يشير مختار 
ــورة لـــلـــرئـــيـــس جــــمــــال عــبــد  ــ ــ هـــمـــن إلـــــى صـ
ــعــــرّض لـــغـــارة  ــي الـــحـــي الــــــذي تــ ــر فــ ــنـــاصـ الـ
ــز إســــعــــاف وإغــــاثــــة تــابــع  ــركـ اســـتـــهـــدفـــت مـ
الــبــلــدة،  فــي  اللبنانية«  الإســعــاف  »جمعية  لـ
لــيــل أول مــن أمــــس، ويــقــول:  بــعــد منتصف 
»الــهــبــاريــة لــن تــحــيــد عــن الــتــزامــهــا الــقــومــي 
ــاه قــضــيــة فــلــســطــن مــهــمــا  ــــعــــروبــــي تـــجـ وال
ــهـــداء«. فــيــمــا كــانــت الــهــبــاريــة  قــدّمــت مــن شـ
الشهداء  لتشييع  ر 

ّ
تتحض العرقوب  وقــرى 

أحمد  الــتــوأم  الشقيقن  السبعة،  المسعفن 
وحــســن الــشــعــار وعــبــد الــرحــمــن الــشــعــار 
ومــحــمــد حــمــود وعــبــدالــلــه عــطــوي وفــــاروق 

عطوي وبراء أبو قيس.

تقول جارة المركز سمية بو علي )88 عاماً(، 
إن الشهداء الذين تراوح أعمارهم بن الـ 18 
ــل المــركــز بعد  ـــ 25 كــانــوا يــســهــرون داخـ والـ
عودتهم من أداء صلاة التراويح في المسجد. 
بعد منتصف الليل، وفيما كان نجلها عبد 
المناقيش  فــرن  افتتاح  الأخـــرس على وشــك 
إلــى ركام  الــغــارة  المــركــز، أحالته  القريب من 
ــرار جــســيــمــة فـــي المـــنـــازل  وتــســبّــبــت بــــأضــ
المــحــيــطــة. ويــؤكــد شــهــود عــيــان أن طــائــرات 
السكني  الحي  أجــواء  تفارق  لم  الاستطلاع 
منذ نحو أسبوعن، لكنّ أحداً لم يخطر في 
الـــذي استأجرته  يُــســتــهــدف المــركــز  بــالــه أن 
الطابع  ويغلب  الـــعـــدوان،  بــدايــة  مــع  الجمعية 
المـــدنـــي والإســـعـــافـــي والإغـــاثـــي عــلــى تــحــرك 
ــوّعـــن فـــيـــه، وهـــــم طـــــلاب ومـــوظـــفـــون  ــطـ ــتـ المـ
ترافقوا منذ سنوات في الكشاف المسلم ثم 

في جمعية الإسعاف.
استهداف المسعفن السبعة المحسوبن على 
الجماعة الإسلامية يأتي في إطار استهداف 
معركة  فــي  انخراطها  منذ  للجماعة  الــعــدو 
ــزة. فــقــبــل أســـبـــوعـــن، اســتــشــهــد  ــ ــاد غـ ــنـ إسـ
ثلاثة مقاومن في غارة على أطراف البلدة. 
ومنتصف كانون الثاني الماضي، استهدفت 
الشيخ حسن  كوكبا،  طريق  على  مُــســيّــرة 
ــــوي،. كـــمـــا اســـتـــهـــدف الأحــــــد المـــاضـــي  ــطـ ــ عـ
الصويري  بلدة  القيادي محمد عساف في 

في البقاع الغربي بغارة.
العدو  لها مــزاعــم  بــيــان  الجماعة فــي  ونــفــت 
بأن مركز الإسعاف هو نقطة عسكرية لها، 
مشيرة إلى أن »العدوان استهدف مجموعة 
الإنساني  بواجبهم  يقومون  المسعفن  من 
فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــصــحــيّــة لأهــالــي 

منطقة العرقوب«.
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قضية اليوم

تقرير

ــلـــت الـــــتـــــطـــــورات المــــيــــدانــــيــــة عــلــى  ــمـ حـ
ــات  ــاعــ ــي الــــســ ــ الـــجـــبـــهـــة الــــشــــمــــالــــيــــة فــ
الماضية تحولًا في التقدير الإسرائيلي 
أن  الله. فبعد  الخاص بوضعية حزب 
الإسرائيلي  العسكري  المــســتــوى  روّج 
ــربـــات  ـــى ضـ

ّ
ــق ــلـ لـــنـــظـــريـــة أن الــــحــــزب تـ

ــرت على حركته 
ّ
أث استراتيجية كبيرة 

الــردّ  أتــت عمليات  الجبهة،  على طــول 
ــة فــي  ــاومـ ــقـ ـــذتـــهـــا المـ

ّ
ــرة الـــتـــي نـــف ــيــ الأخــ

الــــجــــولان ومــــيــــرون خــصــوصــا لــتــبــدّل 
ــع إعــــــــان المـــتـــحـــدث  ــ ــقــــديــــر، مـ ــتــ هــــــذا الــ
بــاســم جــيــش الـــعـــدو أن »عــمــق لــبــنــان 
يتحول إلــى منطقة حــرب، وحــزب الله 
بــدأ يــخــاطــر«، كاشفا عــن رصــد إطــاق 
110صــواريــخ من لبنان على إسرائيل 

في اليومين الماضيين.
الشمالية  المنطقة  قائد  تــحــدّث  وفيما 
ــبــاع 

ّ
فــي جيش الــعــدو عــن »مــواصــلــة ات

الأمني  الــوضــع  لتغيير  هجومي  نهج 
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــيــســتــطــيــع  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي المـ
الشمالية  المنطقة  إلــى  العودة  السكان 
بــــــأمــــــان«، وقــــــــال بـــعـــد ضــــــرب كـــريـــات 
شمونة: »جاهزون من الليلة للتصرّف 
ــدود الــلــبــنــانــيــة، وعــــازمــــون  ــحــ عـــلـــى الــ
على تغيير الوضع الأمني في المنطقة 
الشمالية«، عاد الحديث عن »حتمية« 
لبنان.  ضد  البرية  العسكرية  العملية 
ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين 
مـــن عملية  مــفــر  أنــــه »لا  إســرائــيــلــيــين 
الشمال  ســكــان  ــادة  لإعــ بــريــة  عسكرية 
إلــى بيوتهم«. وتــرافــق ذلــك مــع حديث 
فــــي الإعـــــــام الـــعـــبـــري عــــن أن الــجــيــش 
ــرّر تغيير ســيــاســة الــرد  الإســرائــيــلــي قـ
ــدة الــــضــــربــــات  ــ ــ ــان، ورفــــــــع شـ ــنــ ــبــ فـــــي لــ
واتــســاعــهــا مــقــابــل كـــل هـــجـــوم لــحــزب 
الله، مع استعداد أكبر للحرب. ونقلت 
صحيفة »إسرائيل اليوم« عن مسؤول 
إسرائيلي رفيع أنه »بعد رفح ستكون 
هــنــاك عملية بــريــة فــي الــشــمــال. إعــادة 
بيوتهم تستوجب  إلــى  الشمال  سكان 
عملية ســنــقــوم بــهــا بــعــد الانــتــهــاء من 

رفح وليس بالتوازي«.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــاف الـــــربـــــط الإســ ــــخـ ــن، بـ ــ ــكـ ــ لـ
بــين الــتــصــعــيــد وإعـــــادة الأمــــان لــعــودة 
المــســتــوطــنــين إلـــى الــشــمــال، يــقــرأ حــزب 
ــلــــه عـــــــودة الـــحـــديـــث عــــن الــتــصــعــيــد  الــ

فاتن الحاج

ــــت قــــــــيــــــــادة تـــــحـــــالـــــف الـــــقـــــوى  ــــحـ ــتـ ــ فـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة واتـــــــحـــــــاد المـــعـــلـــمـــين 
ــة كـــســـر عــظــم  ــعـــركـ الــفــلــســطــيــنــيــين مـ
إدارة وكــالــة »أونــــروا« لإجبارها  مــع 
اتــــــهــــــا  ــى الــــــتــــــراجــــــع عـــــــن إجــــــراء ــ ــلـ ــ عـ
»والمنصاعة  المسبوقة  غير  العقابية 
لابــتــزاز الــســفــارة الأمــيــركــيــة وبعض 
 موظفين 

ّ
السفارات الأوروبية«، بحق

فلسطينيين، على خلفية انتماءاتهم 
ــة وتـــــحـــــت غـــــطـــــاء خــــرق  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الحيادية، وفي مقدّمهم رئيس اتحاد 
المعلمين فتح الشريف الذي أوقف عن 
للتجديد،  قابلة  أشهر،  لثاثة  العمل 
من دون راتب. وأعلنت للغاية برنامج 
بدأ  متصاعدة،  احتجاجية  تحرّكات 
بتنفيذ اضراب شامل، هذا الأسبوع، 
حيث أقفلت المدارس ومكاتب المناطق 
ومكاتب المخيمات، ما عدا المؤسسات 
ــري نــهــايــة  ــجــ الـــصـــحـــيـــة، عـــلـــى أن يــ
للموقف والتحضير  الأسبوع تقييم 

لبرنامج الأسبوع المقبل.
وفــيــمــا تــســعــى قــــوى الــتــحــالــف إلــى 
للتحركات  الــســيــاســي  الـــدعـــم  تــأمــين 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  صــفــوف  فــي 
الانقسام  ــل 

ّ
ظــل اللبنانية،  والأحــــزاب 

ــالـــة.  الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــركـــة مــــع الـــوكـ
ــــال  وبـــــــعـــــــد مـــــــــــشـــــــــــاورات جـــــــــــرت خــ
الــيــومــين المــاضــيــين، وصــــدور البيان 
بادانة  الفصائل  جميع  عــن  المشترك 
بـــيـــروت،  فـــي  الـــوكـــالـــة  ادارة  قـــــــرارات 
امــتــنــعــت فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــجــبــهــة 
الشعبية عن المشاركة في التحركات، 
وسط مؤشرات لدى قيادة حركة فتح 
في لبنان برفض المواجهة المفتوحة، 
ــال  ــكــ ــا لــــأشــ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــــى خــــلــــفــــيــــة رفـ ــلـ ــ عـ

المطروحة للتحرك.
على الصعيد اللبناني، نقلت مصادر 
فلسطينية مطلعة عن مسؤولين في 
حــركــة امـــل وحـــزب الــلــه امتعاضهما 
ــة  ــالـ لـــوكـ الــــعــــامــــة  المــــــديــــــرة  اداء  مـــــن 
اونـــروا دوروثـــي كـــاوس، وزيــاراتــهــا 

الإسرائيلية  للمساعي  فشل  أنــه  على 
ــن أجـــل  لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــتــصــعــيــد مــ
فـــرض قــواعــد اشــتــبــاك جــديــدة يمتلك 
الميدان. وعلى  الفصل في  الكلمة  فيها 
غــرار ضربات كريات شمونة رداً على 
مــجــزرة الــهــبــاريــة، ومــيــرون والــجــولان 
البقاع،  فــي  الــعــدو  اعـــتـــداءات  رداً على 
وخـــصـــوصـــا قـــصـــف الـــقـــاعـــدة مـــيـــرون 
التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن 
الحدود بهذا النوع من الصواريخ وما 
يحمله من دلالات في حسابات العدو، 
يستعد حزب الله لمواجهة أي توسيع 
للتصعيد من خــال نوعية  إسرائيلي 
الأهداف والذخائر التي سيستخدمها 

السياسية الخارجة عن اطار عملها، 
مؤكدين السعي لمواجهتها ومواجهة 

مشاريعها.
ــدا كـــبـــيـــرا فــي  ــ ــــراب بـ ــــالإضـ ــزام بـ ــ ــتـ ــ الالـ
الأســبــوع الأول، رغــم مــحــاولات إدارة 
الــوكــالــة إفــشــال الــتــحــركــات مــن خال 
دعــوة الموظفين إلــى العمل من المنزل 
أو فــتــح المــكــاتــب. وعــلــمــت »الاخــبــار« 
ان مديرة الوكالة اجرت اتصالات مع 
الاجهزة الامنية اللبنانية بطلب منع 
الاحتجاجات واقفال مكاتب الوكالة، 
لــكــن الاتـــصـــالات المــقــابــلــة الــتــي جــرت 
تعطيل  منعت  نفسها،  الاجــهــزة  مــع 
التحرك، ومع ذلك لم يسلم المشاركون 
ــد أمــــــام مــقــر  ــاشـ ــحـ فــــي الاعــــتــــصــــام الـ
ــيـــروت مـــن المــفــرقــعــات  الـــوكـــالـــة فـــي بـ
الـــتـــي رمـــاهـــا حــــرس الـــوكـــالـــة بــهــدف 
اثارة البلبلة وإفشال الخطوة، إلا أن 
القوى الأمنية المولجة بحماية المكان 
أمسكت بزمام الأمور ومنعت حدوث 

أي مواجهة.
ــرّ تــحــالــف الــقــوى  واســتــنــكــر أمــــين ســ

ــة مــــــســــــؤول الـــجـــبـــهـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
أبـــو كــفــاح غــــازي إجــــراءات  الشعبية 
»أونروا«، معلنا التمسك بحق العودة 
والنضال مع غزة. وطالب نائب الأمين 
العام لحزب البعث، علي غريب، باسم 
الخارجية  وزيــر  اللبنانية،  ــزاب  الأحـ
عبد الله بوحبيب باستدعاء كاوس 
ــارات الــتــي تــقــوم  ــزيــ وســـؤالـــهـــا عـــن الــ

ــــراف لــبــنــانــيــة لــديــهــا مــوقــف  بــهــا لأطـ
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ مــــعــــروف مــــن الـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــو اتـ ــ ــــضـ ــــى غـــــــــــزة. وقـــــــــــال عـ ــلـ ــ عـ
المــعــلــمــين، مــاهــر طــويــة، إنـــه لا سقف 
العقابية  الإجــــراءات  ضــد  للتحركات 
لــلــوكــالــة. وأعـــلـــنـــت الــطــالــبــة هــنــادي 
أبــو صهيون أن ثــانــويــة ديــر ياسين 
مديرها  عـــودة  حــتــى  مقفلة  ستبقى 
»الأخــبــار«  فتح الــشــريــف الـــذي قــال لـــ
إن »الـــقـــضـــيـــة لــيــســت نـــقـــابـــيـــة، إنــمــا 
ــتــــداد  ــي امــ ــ ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز، وهــ
لحرب الإبــادة في غــزة«، مؤكداً »أننا 
نرفض الخضوع للتهديدات وابتزاز 
الــــســــفــــارات، فــنــحــن مـــــوجـــــودون فــي 
الوكالة منذ 29 عاما، أي قبل المفوض 
العام فيليب لازاريني وكاوس، ومن 
ومناصرة  السياسي  الانتماء  حقنا 
قــضــايــا شــعــبــنــا، وإذا خـــيّـــرونـــا بين 
الوظيفة وتحرير فلسطين، فسنختار 
الوظيفة وتحرير فلسطين، وكل هذه 

الإجراءات لا تعنينا«.
ــنـــت الــحــكــومــة  ــلـ ــلـــى خــــط مــــــــواز، اعـ عـ

ــرار تــوقــيــف شــريــف،  الألمـــانـــيـــة، بــعــد قــ
ــــورو لــوكــالــة  ـــ 45 مـــلـــيـــون يــ الـــتـــبـــرع بــ
ــروا فـــي لــبــنــان وســـوريـــا والاردن  ــ اونــ
ــزة، فــي  ــ ــدا غــ ــ والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــا عـ
مــحــاولــة لــدحــض الــحــديــث عــن الـــدور 
الالماني المشبوه، واستثنت غزة لعدم 

إغضاب اسرائيل.
اما التطور الأبرز منذ تبليغ شريف 
بيان  فكان  الماضي،  الخميس  القرار 
»أونـــــــروا«  إدارة  عـــن  ــراً،  ــيــ أخــ صـــــدر، 
ــا يــنــشــر مــعــلــومــات  ادّعــــــت فــيــه أن مـ
مــغــايــر لــلــواقــع، مـــبـــررة الـــقـــرار بحق 
ــر بـــشـــأن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــف بـــــوجـــــود »تـ ــريـ ــ شـ
ــومـــة قـــــام بـــهـــا تــنــتــهــك  ــزعـ أنـــشـــطـــة مـ
الإطار التنظيمي للوكالة الذي يحكم 
سلوك الموظفين«. وأكدت أن على كل 
المـــوظـــفـــين أن »يــلــتــزمــوا بــســيــاســات 
ــهـــا وأنـــظـــمـــتـــهـــا،  ــنـ ــيـ ــوانـ الــــوكــــالــــة وقـ
عــن  ـــوا 

ّ
ــل ــتـــخـ يـ أن  مـــنـــهـــم  يـــطـــلـــب  ولا 

مــشــاعــرهــم الــوطــنــيــة أو قــنــاعــاتــهــم 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة«، مــشــيــرة إلــى 
لدى  كموظفين  التعيين  »بقبول  أنــه 

بمستوى  مــرتــبــط  إطـــار متصاعد  فــي 
التوسيع الإسرائيلي.

وواصـــــــل حـــــزب الـــلـــه عــمــلــيــاتــه أمــــس، 
 

َ
الـــهـــبـــاريـــة، قــصــف ــزرة  ــجـ ورداً عــلــى  مـ

ــات شـــمـــونـــة وقـــيـــادة  ــريــ مــســتــعــمــرة كــ
بـــعـــشـــرات  ثـــكـــنـــتـــهـــا  فـــــي  الــــــلــــــواء   769 
الــــصــــواريــــخ.  كــمــا اســـتـــهـــدف انــتــشــاراً 
محيط  فــي  الإسرائيلي  الــعــدو   لجنود 
مــســتــعــمــرة شـــتـــولا ومـــوقـــع  رويـــســـات 
الــعــلــم فـــي تــــال كــفــرشــوبــا الــلــبــنــانــيــة 
ــعـــدو داخــــل  ــلـ ــاة لـ المـــحـــتـــلـــة وقـــــــوة  مــــشــ
خــيــمــة فـــي حـــرج رامـــيـــم والــتــجــهــيــزات 
الــتــجــســســيــة فـــي مــوقــع مــســكــاف عـــام، 
سيّرة  إسرائيلية في أجواء 

ُ
لم وتصدى 

رب ثاثين - العديسة.
ونعى حزب الله المقاومين علي عباس 
عقيل  وعلي محسن  )الــنــاقــورة(  يزبك 
)الــجــبــين( وحــســين علي زهـــور )يحمر 
الــشــقــيــف(. كــمــا نــعــت المــديــريــة الــعــامــة 
ــــي - الـــهـــيـــئـــة الــصــحــيــة  ــدنـ ــ ــلــــدفــــاع المـ لــ
ـــين كــــامــــل فــيــصــل 

َ
ــف ــة المـــســـعـ ــيــ الإســــامــ

شــحــادة )ديـــر انـــطـــار(، وحــســن حسين 
ــا نــعــت  ــمـ حـــســـن )مـــــزرعـــــة مـــــشـــــرف(. كـ
حــركــة أمـــل المـــقـــاوم عــلــي أحــمــد مهدي 
الرسالة  كشافة  وجمعية  )الــنــاقــورة(، 
الإسامية المسعف حسين أحمد جهير 

)الناقورة(.
)الأخبار(

إسرائيل تفقد السيطرة 

على التصعيد؟

كلاوس تستنجد بالقوى الامنية لقمع المحتجين: فلسطينـو لبنان في مواجهة مفتوحة مع ادارة »أونروا«

يستعد حزب الله 

لمواجهة أي

توسيع إسرائيلي 

للتصعيد بتصاعد

في نوعية

الأهداف والذخائر

»فتح« استجابت لبيان 

الاعتراض ولكنها 

رفضت المشاركة

في الاعتصامات

والتحركات الشعبية

ها:  ع شهداء
ّ

الهبارية تشي

ملتزمون بفلسطين

أونروا، يتعهد موظفو الوكالة بأداء 
وفقا  وتنظيم سلوكياتهم  وظائفهم 
المــتــحــدة وسياساتها،  الأمـــم  لمــبــادئ 
ــة فـــي أي نـــشـــاط ســيــاســي  ــاركـ والمـــشـ
ــكـــون مــتــســقــا مــــع نـــزاهـــة  يـــجـــب أن يـ
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــة وســـمـــعـــتـــهـــا بـ ــالــ ــوكــ الــ
مـــبـــادئ عــمــلــهــا، ويــجــب ألا ينعكس 
ــحــاد 

ّ
ســلــبــا عــلــيــهــا«. وكــــان ردّ مــن ات

مين، رأى فيه أن خلفية الإجــراء 
ّ
المعل

الــبــيــان »غــيــر  فـــي  المــــذكــــورة  الإداري 
دقـــيـــقـــة وتـــفـــتـــقـــر إلــــــى المـــوضـــوعـــيّـــة 
 الرّسالة التي وُجّهت 

ّ
والصدقيّة، لأن

ــان الانــتــمــاء  ــربـــي الـــشـــريـــف كــ ــى المـ إلــ
الـــسّـــيـــاســـي فـــي طــلــيــعــتــهــا«. وســــأل: 
تشكّل  وإداريّ  قــانــونــيّ   

ّ
حـــق ـــأيّ  »بــ

حقيق في هذه 
ّ
إدارة أونروا لجنة للت

الــقــضــيّــة، وتــلــتــئــم الــلــجــنــة مُــبــاشــرة 
خلفيات  فــي  للبحث  تشكيلها  عقب 
تصدر  ثم  المقدّمة،  والمــزاعــم  القضيّة 
ذ هــذه الــقــرارات 

ّ
ــرارات نــافــذة، وتنف قـ

ذلك   
ّ

كــل التطبيق،  وتضعها موضع 
في يومٍ واحد وهو 20 آذار 2024؟«.

لبنانلبنان
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مقالة

علي حيدر

البقاع، عن  لم تخرج الاعتداءات الإسرائيلية أخيراً، بما فيها في 
»حـــرب المـــعـــادلات« بــن حــزب الــلــه وجــيــش الــعــدو. لكنها محاولة 
دون  من  فيها،  تعديل  لإحــداث  ومضبوطة  محسوبة  إسرائيلية 

التدهور نحو مواجهة واسعة.
في المقابل، كان ردّ حزب الله مدروساً أيضاً لمنع العدو من فرض 
النار  دائــرة  دخــلــت مستوطنات جديدة ضمن 

ُ
وأ أحــاديــة.  معادلة 

ــداف في  العمق والأهــ فــي  الــعــدو  الأولـــى، رداً على تصعيد  للمرة 
سياق محاولة إنتاج معادلة ردّ.

ــردع الــتــي أرســاهــا حــزب الــلــه والــحــذر  تسليم الــعــدو بــمــعــادلات الـ
الشديد في محاولات خرقها، أتى بعد محطات وتحولات في وعي 
مؤسسات القرار السياسي والأمني في كيان العدو، وهو حصيلة 
سنوات من الصراع و»مغامرات محسوبة« ما كان لمعادلات الردع 

ل من دونها.
ّ
أن تتشك

م العدو بعجزه عن الحسم العسكري مع حزب الله، 
َّ
فمنذ أن سل

أكثر حــذراً. وبعد  باعتماد سياسة عملياتية  مُلزماً  وجد نفسه 
تعاظم قدرات المقاومة إلى مستويات تهدد عمقه الاستراتيجي، 
بعناصره العسكرية والصناعية ومنشآته، كان محكوماً بقيود 
الكلفة  حــســابــات  تتقدّمها  اعــتــبــارات  ــام  وأمــ تجاهلها،  يصعب 

والجدوى.
ـــــرت مــظــلــة أمــنــيــة لــلــبــنــان فـــي أخــطــر المــراحــل 

ّ
هــــذه المــــعــــادلات وف

بمواصلة  تثميرها  في  الله  حــزب  ونجح  المنطقة،  بها  مــرت  التي 
تطوير قدراته استعداداً لمواجهة متغيّرات تنطوي على تهديدات 
الاستراتيجية  الحزب  ردع  قــوة  ت 

ّ
وتجل ووجــوديــة.  استراتيجية 

وبلغت  والمــنــطــقــة،  لبنان  فــي  مفصلية  محطات  فــي  والعملياتية 
العدو قواعد اشتباك، وثبت  مستوى قياسياً عندما فرض على 
حتى الآن، أنه نجح في احتواء وكبح طوفان التداعيات التي توالت 

بعد طوفان الأقصى في الساحتن الإسرائيلية والإقليمية.
قها حزب الله في الحرب 

ّ
النتيجة المباشرة والتأسيسية التي حق

الحالية أنه فرض على العدو قواعد اشتباك ضمن نطاق جغرافي 
محدّد، التزم الطرف الآخر بمقتضياتها، وتبلورت في ظلها نتائج 
 ومتصاعداً على قيادة العدو وجمهور 

ً
تشكل ضغطاً متواصلا

المستوطنن.
العدو مروحة خيارات  التهديد، كانت أمام قادة  في مواجهة هذا 
 إلى الحرب(، 

ً
رَاوحــت بن الذهاب إلى خيار دراماتيكي )وصــولا

أو توسيع نطاق المواجهة العسكرية )من دون حرب(، أو اعتماد 
سياسة الاحتواء.

ــت قـــيـــادة الـــعـــدو اســتــغــلال طــوفــان  مــنــذ الــســاعــات الأولـــــى، درســ
الأقــصــى لــشــنّ حــرب مفاجئة على حــزب الــلــه. لــكــنّ هــذا الخيار 
ســقــط، كما أصــبــح معلوماً، بسبب مــخــاوف مــن تــداعــيــاتــه على 
الـــداخـــل الإســرائــيــلــي وانـــقـــســـام الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة والمــوقــف 
ــداع الــعــدو عــن هــذا الخيار طــوال المعركة  الأمــيــركــي. واستمر ارتـ
التزاماً صريحاً  ذلــك  وانعكس  أشــهــر،  ستة  نحو  منذ  المستمرة 

بقواعد اشتباك المقاومة.
استبعاد  في  أيضاً  ساهمت  الإسرائيلي  العمق  على  التداعيات 
الــعــدو خــيــار توسيع نــطــاق المــعــركــة جغرافياً إلــى مــديــات أوســع 

مما هي عليه، وانسحب ذلك على حدة النيران ووتيرتها وطبيعة 
الله في توفير الظروف  الأهــداف. وساهم الأداء العملياتي لحزب 
الملائمة لذلك، كبحاً وتأطيراً، إضافة إلى خشية العدو من التدحرج 
إلى السيناريو الأول الذي استبعده، وحرص الأميركي على تجنب 

التورط في حرب كبرى لن يبقى بعيداً عنها.
ــعــدو أن الاكــتــفــاء بــســيــاســة الاحــتــواء  فــي المــــــوازاة، يــــدرك قــــادة ال
م 

ّ
الـــذي تهش الـــردع  بــدرجــاتــهــا الــدنــيــا، يساهم فــي تعميق مـــأزق 

ر لحزب الله 
ّ
نتيجة طوفان الأقصى، وأن التزام خيار الاحتواء يوف

هامشاً أوسع في رفع مستوى الضغوط الميدانية.
 منها، عمد العدو 

ً
أمــام هــذه الــخــيــارات، والــقــيــود التي تــواجــه كــلا

إلى الرمي بثقله التكنولوجي والاستخباري والعملياتي، لتعزيز 
الضغوط الميدانية على حزب الله لثنيه عن مواصلة عملياته وفي 
الوقت نفسه تجنب التدحرج إلى مواجهة عسكرية كبرى. بعبارة 
أخرى، استغل العدو مجموعة مزايا تتسم بها هذه المعركة، أهمها 
أن حزب الله في موقع المبادر ابتداءً، وحرصه على تنفيذ عملياته 
العدو  فيما  للكشف،  يــعــرّض مجموعاته  مــا  الــقــرى،  خـــارج  مــن 
أن حزب  ــم  والأهـ ــوي...  وجــ تكنولوجي  بتفوق  ويتمتع  ــن  مُــحــصَّ
أن  علماً  ضيقاً،  جغرافياً  المعركة  نطاق  إبقاء  على  حريص  الله 
ر لها حصانة كبرى... 

ّ
اتساعها يمنح المقاومة هامشاً أوسع ويوف

ل تقديم التضحيات لتقليص الأضرار على المدنين.
ّ

لكنه فض
مع ذلك، لم ينجح العدو في التأثير على إرادة حزب الله وقراره 
بــإســنــاد غـــزة، وعــلــى مــواصــلــة العمليات ضــد قـــوات الاحــتــلال، 
التي  الأمــيــركــيــة  بــــالإدارة  فاستنجد  الــكــبــيــرة.  التضحيات  رغــم 
وجّهت رسائل تهويل وتهديد وقدّمت إغراءات، وانتدبت للمهمة 
مبعوثها عاموس هوكشتن... إلا أن كل المحاولات فشلت بفعل 
الحرب  وقف  قبل  للعمليات  وقف  لا  أنْ  مفادها  بثابتة  التمسك 
ــور المــتــصــلــة بجنوب  عــلــى غـــزة، وبــعــدهــا يــتــم الــحــديــث عــن الأمــ

الليطاني.
نتيجة ذلك، تفاقمت الضغوط الداخلية في كيان العدو، وتحوّلت 
وفشلت  المستويات،   

ّ
كــل على  استنزاف  جبهة  إلــى  لبنان  جبهة 

المسارات السياسية والردعية. وبدّد الأمن العام لحزب الله السيد 
العدو وفــي واشنطن، مع  لــدى قــادة  حسن نصرالله أي رهــانــات 
إعلانه بأن الجبهة ستبقى مفتوحة مهما طال الوقت إسناداً لغزة.
فـــي ضـــوء هـــذه الــســيــاقــات والـــقـــيـــود، ارتـــقـــى الـــعـــدو إلـــى مرحلة 
الأثمان  إلــى تعزيز  لفرض معادلة رد يهدف من خلالها  جديدة 
التي يجبيها من حزب الله، على أمل ردعه وتقويض إرادته على 
مواصلة العمليات. إلا أنه لجأ إلى هذا الخيار من موقع الرد وليس 

الخيار الابتدائي، إدراكاً منه لمخاطر التوسيع الابتدائي للمعركة.
في المقابل، من الواضح أن رسائل حزب الله الميدانية والسياسية، 
أظهرت أيضاً لقيادة العدو فشل رهاناته حتى الآن، وأثبت حزب 
الــرد بما  الــحــرب، لا يقيّده عن  الله أيضاً أن حرصه على تجنب 
»بتوسّع  قاعدة  على  المقاومة،  وعمق  لبنان  معادلة حماية  يعزز 
قابل 

ُ
السياسة ست هــذه  العدو  مواصلة  أن  ذلــك  ويعني  بنوسّع«. 

أيضاً بتوسيع مدروس وهادف... في معادلة محكمة تساهم في 
محاصرة العدو بمراوحة ميدانية ضاغطة عليه من الشمال في 
وتعزيزاً  لغزة  إسناداً  المطاف  نهاية  في  اتجاه، وتصبّ  أكثر من 

لموقع لبنان والمقاومة في معادلة ما بعد الحرب.

»حرب المعادلات« 
ّ

بين المقاومة وجيش العدو

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

)الأخبار(
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تقرير

لينا فخر الدين

قرّر ائتلاف »مصمّمون« ترشيح روي 
ــر إلــــى مــنــصــب نــقــيــب المــهــنــدســن  ــ داغـ
المقررة في 14 نيسان  في الانتخابات 
المقبل. خروج مجموعات من »النقابة 
تنتفض« التي خاضت معركة النقيب 
ـــشـــارف ولايــتــه 

ُ
ــــذي ت ــارف يـــاســـن الـ ــ عـ

عــلــى الانـــتـــهـــاء، لـــم يــثــنِ »مــصــمّــمــون« 
ــتــــح أبــــــــــواب الــــــحــــــوار مـــــع هــــذه  عـــــن فــ
التشبيك«.  »لجنة  ضمن  المجموعات 
فــلــم ينقطع الــتــواصــل مــع »مــواطــنــون 
ومـــواطـــنـــات فـــي دولــــــة« و»مــهــنــدســو 
ــى 

ّ
ــوار«، وهـــو يــشــمــل حــت ــجــ صــيــدا والــ

أحزاب السّلطة. وقد تقصّد داغر دعوة 
ممثلي المهن الــحــرّة فــي هــذه الأحــزاب 
إلــــــى حــــضــــور حـــمـــلـــة إطـــــــلاق حــمــلــتــه 
ــريـــدة »الـــســـفـــيـــر«، أمـــس،  فـــي مــبــنــى جـ
وميشال  قعقور  حليمة  النائبن  مــع 
ــدّم بــرنــامــجــه الــقــائــم  دويـــهـــي، حــيــث قــ

على شعار »تضامن تعاضد تقاعد«.
بع سياسة 

ّ
لــم يت وكــان لافتاً أن داغــر 

التعمية بــل ذهــب إلــى »جــلــد الـــذات«، 
كبت »ونتحمّل 

ُ
فأقرّ بالأخطاء التي ارت

المــســؤولــيــة عــنــهــا«، وإن كـــان لــفــت في 
الــوقــت عــيــنــه إلـــى »تــحــقــيــق إنــجــازات 
الأكبر  الإنجاز  أما  العهد«.  خلال هذا 
السقوط  »عـــدم  فهو  المقبلة  للمرحلة 

ندى أيوب

ــكـــلات فــي  ــشـ كـــالـــفـــطـــر تـــتـــكـــاثـــر المـ
بعثات لبنان في الخارج، ولا تكاد 
تخلو سفارة أو قنصلية من أزمةٍ 
ترتبط بالشأن المالي وسوء إدارة 
شــــؤون الــبــعــثــات، لــجــهــة تسديد 
فيها  والعاملن  الموظفن  رواتــب 
ــع الــفــواتــيــر المــتــراكــمــة عليها  ودفـ

في الدول المضيفة.
أن 11 موظفاً  »الأخــبــار«  وعلمت 
ــارة لـــبـــنـــان فــــي بــيــونــس  ــفــ فــــي ســ
آيـــرس قــبــضــوا فــي تــشــريــن الأول 
الماضي 80% من رواتبهم على أن 
يُدفع الجزء المتبقي لاحقاً. ولكن، 
اك، لم يحصل هؤلاء لا على ما 

ّ
مذ

راتـــب تشرين الأول، ولا  مــن  بقي 
على رواتب الأشهر التي تلته. في 
الــخــامــس مــن آذار الــجــاري، وجّــه 
معظم الموظفن كتاباً إلى رئيس 
الــبــعــثــة الــســفــيــر جــونــي إبــراهــيــم 
هم سيبدأون إضراباً 

ّ
يعلمونه بأن

الــعــمــل داخـــل مكاتبهم حتى  عــن 
تــحــصــيــل الــــرواتــــب. وفـــي صــبــاح 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، فــوجــئــوا بــأبــواب 
الـــســـفـــارة مــغــلــقــة بــحــجــة تــنــفــيــذ 
ــا حــــــال دون  ــ ــة، مـ ــانــ ــيــ ــال صــ ــ ــمـ ــ أعـ
دخــولــهــم إلــــى مــكــاتــبــهــم. وحــتــى 
على  المـــوظـــفـــون  ــــب  واظـ آذار،   19
ــى الـــســـفـــارة  ــ الـــحـــضـــور يـــومـــيـــاً إلـ
في  وحيدة  موظفة  من  غوا 

ّ
ليتبل

مــبــنــى الــســفــارة بـــأن الأشـــغـــال لم 
تنتهِ بعد.

ــادر المـــوظـــفـــن إنــهــم  ــقـــول مـــصـ وتـ
راسلوا وزارة الخارجية مطالبن 
ــرة،  ــ ــ

ّ
ــأخ ــ ــتــ ــ بـــــصـــــرف الــــــــرواتــــــــب المــ

ــغــه كـــل مـــن وزيـــر 
ّ
»والـــكـــتـــاب تــبــل

الــخــارجــيــة )عــبــدالــلــه بــو حبيب( 
ــــوزارة )هـــانـــي  ــلـ ــ والأمـــــــن الــــعــــام لـ
الـــــــــــوزارة  أن  ــر  ــيــ غــ شــــمــــيــــطــــلــــي(. 
ــلــــت الـــــكـــــتـــــاب والــــتــــزمــــت  ــاهــ ــجــ تــ
دعـــا  آذار،   21 وفــــــي  الــــصــــمــــت«. 
الــســفــيــر المـــوظـــفـــن إلــــى اجــتــمــاعٍ 
ــعـــودة إلــى  ــرورة الـ وأبــلــغــهــم بـــضـ
ــلـــومـــات،  ــعـ ــمـ ــلـ ـــاً لـ ــ ــقـ ــ ــــل. ووفــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــمـــن كــــلام إبـــراهـــيـــم تــهــديــداً 

ّ
»تـــض

بــــطــــرد مـــــن يـــــواصـــــل الاعــــتــــكــــاف 
الاعــتــصــامــات ليس   

ّ
أن بــاعــتــبــار 

مــســرحــهــا مــكــاتــب الــعــمــل داخـــل 
الــبــعــثــات، وهـــي مــن الــســلــوكــيــات 
المــــحــــظــــورة نـــظـــراً إلـــــى تــأثــيــرهــا 
التي  والخدمة  البعثة  عمل  على 
ــون  ــفــ ــوظــ ــود المــ ــعــ ــيــ ـــا«. لــ ــهـــ ــ ــؤديــ ــ تــ
إلــى  آذار،  الـــتـــالـــي، 22  الـــيـــوم  فـــي 

أعمالهم.
ــــاط ديــبــلــومــاســيــة أن  وتـــؤكّـــد أوسـ
»إبراهيم راجع في الأشهر الخمسة 
أكـــثـــر  المــــركــــزيــــة  الإدارة  ــة  ــتـ ــائـ ــفـ الـ
مــن مـــرة لــتــحــويــل المــبــالــغ الــلازمــة 
تتضمّن  الــتــي  الــنــفــقــات«  لتسديد 
رواتب الموظفن )بن 2000 و2800 

الــســفــيــر، وفــواتــيــر  دولار(، وراتــــب 
ــاء والمـــــــــاء والإنـــــتـــــرنـــــت...  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الاجتماعي  الــضــمــان  واشــتــراكــات 
ف، 

ّ
دفع شهرياً عن كل موظ

ُ
التي ت

إضافة إلى تراكم الغرامات بسبب 
ـــف عــــن تـــســـديـــد الـــفـــواتـــيـــر. 

ّ
الـــتـــخـــل

وأضــافــت أن الأمـــوال »حــوّلــت قبل 
ــدفــع الـــرواتـــب كاملة 

ُ
يــومــن وســت

خلال أيام«.
ــيـــس بــعــثــة  ــر مــــن رئـ ــثـ ويـــشـــكـــو أكـ
فــي الــخــارج مــن مماطلة الـــوزارة 
فــي تلبية حــاجــات الــســفــارات من 
ف 

ّ
الغالب لا تتكل الأمـــوال، و»فــي 

عناء الــرد على مــراســلات رؤســاء 
ــا تــشــهــده  الـــبـــعـــثـــات«. عــلــمــاً أن مـ
الـــســـفـــارة فــــي الأرجــــنــــتــــن، ثــانــي 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة،  ــا  ــيــــركــ أمــ دول  ــر  ــبــ أكــ
على  مختلفة  بــأشــكــالٍ  ينسحب 
ــارة يقضي  مــعــظــم الـــبـــعـــثـــات. فـــتـ
ــدبـــون فــــي مـــهـــمـــاتٍ  ــتـ ــنـ ســــفــــراء مـ
ــقـــون مــن  ــفـ ــنـ ــة أشـــــهـــــراً يـ ــيــ ــارجــ خــ
ــدم تــســديــد  ــعــ ــــاص لــ ــــخـ مـــالـــهـــم الـ
وقــتٍ  فــي  الشهرية،  مستحقاتهم 
انـــتـــدابـــهـــم  يـــشـــكّـــل   

ّ
أن ــتــــرض  ــفــ ــ يُ

فرصة لهم لتحقيق مكسبٍ مالي 
 بــرواتــبــهــم الــتــي 

ً
مــقــبــول مـــقـــارنـــة

 أخرى 
ً
انهارت في بيروت. وتــارة

يــعــانــي المــلــحــقــون الاقــتــصــاديــون 
ــوزارة  مــن خــطــأ مــالــي ارتــكــبــتــه الــ
في طريقة احتساب بدلات السكن 
والـــتـــعـــويـــضـــات الـــعـــائـــلـــيـــة لــهــم. 
وأحياناً يصل الأمر حد الدعاوى 
ــيــــة وتــــجــــمــــيــــد حـــســـاب  ــائــ ــقــــضــ الــ
السفارة المصرفي كما حصل في 
سفارة لبنان في روما بسبب عدم 
دفـــع تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة 

لعدد من موظفي السفارة«.

ــام  ــاب أمــ ــبــ ــا يــفــتــح الــ ــلـــس، مــ فــــي المـــجـ
الــقــوى الــســيــاســيّــة الــعــالــقــة فــي »عنق 
ــارَيــــن حـــزبـــيـــن:  ــيــ الــــزجــــاجــــة« بــــن خــ
ا، 

ّ
ح التيّار الوطني الحر فادي حن

ّ
مرش

ح المدعوم من القوات اللبنانية 
ّ

والمرش
أمل  أن حركة  بيار جعارة، خصوصاً 
، لا 

ً
والحزب التقدمي الاشتراكي، مثلا

ولا  ا 
ّ
حن خلف  السيْر  فكرة  يهضمان 

خــوْض معركة جعارة كتفاً إلــى كتف 
مع »حــزب سمير جعجع«. وبالتالي، 
لا يستبعد بعض رمــوز »مصمّمون« 
ــاً، لــعــلــمــهــم  ــيـ ـــي داغــــــر دعـــمـــاً حـــزبـ

ّ
تـــلـــق

المـــرّة ستكون  هــذه  المعركة  أن  المسبق 
ـــم 

ّ
مــخــتــلــفــة عــــن ســـابـــقـــتـــهـــا، مــــا يُـــحـــت

من خارج  أصـــوات«  »استقدام  عليهم 
قاعدتهم التقليديّة.

تململ ثم حماسة

زيـــــــادة جـــمـــهـــور »مـــصـــمّـــمـــون« صـــار 
يُعانون  الــذيــن  قيادييها  على  واجــبــاً 
مــن »حــرق أسهمهم« بفعل ســوء أداء 
ياسن وبعض أعضاء مجلس النقابة 
الـــذيـــن اخـــتـــاروهـــم ســابــقــاً، والأزمـــــات 
عهد  فــي  النقابة  فيها  تخبّطت  الــتــي 
»النقابة تنتفض«. هذا التململ أيضاً 
يـــضـــرب الـــحـــلـــقـــات الـــقـــيـــاديّـــة وبــنــيــة 
ــع الــبــعــض فيها  »مــصــمّــمــون«، مــا دفـ
طالبة بطرح الثقة 

ُ
إلى الانسحاب أو الم

الــعــودة«، مشيراً إلى  في الهاوية قبل 
ما 

ّ
أن »لا نقيب سيكون سوبرمان وإن

يجب أن يكون هناك فريق قــادر على 
تحقيق الإنــجــازات، ونقيب قــادر على 
الـــتـــحـــاور مــــع كــــل الأطــــــــراف وإيـــجـــاد 

قواسم مشتركة معها«.
مــاكــيــنــة »مــصــمّــمــون« حــضــرت أمــس 
ــالـــة  ــمـ ــتـ ــــي اسـ ــا نــــجــــح داغـــــــــر فــ ــدمــ ــعــ بــ
الــعــنــاصــر الـــشـــبـــاب الـــذيـــن كـــانـــوا قد 
انــســحــبــوا ســابــقــاً، بــاعــتــبــاره »خــيــاراً 
»فــريــش«  ومهندساً  شــجــاعــاً«  نقابياً 
لم يمضِ على دخوله المعترك النقابي 
ســـــوى ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، إضــــافــــة إلـــى 
»مــواقــفــه الــجــريــئــة« و»أدائـــــه الــجــيّــد« 

بالمجلس سابقاً.
ــاط  ــم ذلــــك، تــغــزو الــحــمــاســة أوسـ ورغــ
أن شخصية  بــاعــتــبــار  »مــصــمّــمــون« 
مع  يــاســن  لشخصية  مُناقضة  داغـــر 
ــحــافــظــة على »الــرائــحــة 

ُ
قــدرتــه على الم

 
ّ
الــيــســاريّــة« لــلائــتــلاف، خــصــوصــاً أن

»الــتــجــربــة مــعــه فـــي ســـيـــاق الــتــشــاور 
معهم ووضعهم في أجواء ما يحصل 
فــي المجلس وجــرأتــه على المــضــي في 
معارك الدّفاع عن القضايا الأساسيّة، 
جعلت منه مرشحاً طبيعياً في وجه 
ــن الـــذيـــن أخـــطـــأوا  ــريــ ـــحـــن الآخــ

ّ
المـــرش

ــلــــس«. وعـــلـــيـــه،  ــجــ فــــي أدائـــــهـــــم فــــي المــ
خـــســـارتـــهـــم  أو  اســــتــــبــــعــــادهــــم  كــــــــان 

غسان سعود

لـــم يــكــن يــــوم أمــــس عـــاديـــاً فـــي تــاريــخ 
المقيمن  اللبنانين عموماً، خصوصاً 
ــنـــذ الـــســـادســـة  ــــن الـــشـــمـــالـــي. مـ فــــي المــ
نــزولًا  التلاميذ  طلائع  بــدأت  صباحاً، 
ــــن بــســكــنــتــا وعــــيــــنــــطــــورة والمـــــــــروج،  مـ
ــدة والــــزلــــقــــا  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ وصـــــــعـــــــوداً مــــــن الــ
وإنــطــلــيــاس، بــالــتــحــرك نــحــو مــــدارس 
الشانفيل فــي ديـــك المــحــدي والــقــديــس 
يـــوســـف فـــي قـــرنـــة شـــهـــوان و»بـــرمـــانـــا 
هاي سكول«، احتجاجاً على الارتفاع 
ــــي المـــــــــدارس  المـــــتـــــواصـــــل لــــأقــــســــاط فــ
الأهالي  لإبــلاغ  تستعد  التي  الخاصة 
بـــعـــودة الأقـــســـاط إلــــى مـــا كـــانـــت عليه 
ــم فـــي ذلـــك،  ــة. وهــ ــ ــ ــالــــدولار قــبــل الأزمـ بــ
وأهاليهم  التلاميذ  بــأن  ون 

ّ
يظن كانوا 

قطيع من الغنم لا حول له ولا قوة، قبل 
أن يُظهر هؤلاء أمس أنهم لن يسكتوا 
عن هذا الغدر المتمادي، خصوصاً مع 
غالبية  في  التعليمي  المستوى  تراجع 
ــدارس، إمـــا بسبب هــجــرة الأســاتــذة  ــ المـ
تــقــديــم  فـــي  الإدارات  بــخــل  بــســبــب  أو 
ــا يــضــطــر الأهـــــل إلــى  الـــحـــوافـــز لـــهـــم، مـ
الاســتــعــانــة بــأســاتــذة خــصــوصــيــن لا 

تقل كلفتهم عن كلفة الأقساط.
الذين  الأســاتــذة  التلاميذ، مشى  خلف 
قــــرروا أيــضــاً المــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم كما 
يــجــب، بــدل الــثــرثــرة بــصــوت منخفض 
وقـــــول الـــشـــيء فـــي الـــســـر وعــكــســه في 

ــى هما  ــ فـــي انــتــخــابــات المـــرحـــلـــة الأولــ
ـــم 

ّ
»الـــــقـــــصـــــاص« الـــطـــبـــيـــعـــي، مـــــا حـــت

، علماً 
ً
استبعاد جوزيف مشيلح مثلا

داغر  لونه على 
ّ

كانوا يفض آخرين   
ّ
أن

ــيــــع الأخـــيـــرة  قـــبـــل أن تــحــســم الأســــابــ
ة داغر.

ّ
رجّح كف

ُ
الخيارات وت

ــح 
ّ

ويـــــتـــــردّد أن تــســمــيــة داغــــــر كــمــرش
نهائي أدّت إلى خلافات داخل الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــدمـــا ســـرت 
مـــعـــلـــومـــات أن بـــعـــض أعــــضــــاء قــطــاع 
الــحــزب غير راضٍ عن  فــي  المهندسن 
ح 

ّ
ــة هــو ترش

ّ
ــه. ومــا زاد الــطــن بــل أدائــ

طوني مراد وطوني فواز إلى منصب 
الــنــقــيــب، وهـــمـــا يُــعــتــبــران مـــن »بــيــئــة 

الــعــلــن. أمــــا الأحــــــزاب الــتــي وعــــدت في 
بحماية مصالح  الانتخابية  برامجها 
الــنــاخــبــن، فــقــد آثـــــرت أيـــضـــاً مـــغـــادرة 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانـ ــ الــــخــــوف المــــزمــــن مــــن الأمـ
من  والانــتــقــال  الكاثوليكية  لــلــمــدارس 
صف الإدارات المدرسية )التي ترشوهم 
ــدم مــطــالــبــة  ــ ــ تـــلـــمـــيـــذ أو عـ بـــتـــســـجـــيـــل 
ــــى صــــف الأهــــالــــي.  ــقـــســـط( إلــ ــالـ ــر بـ ــ آخــ
ومن  الجميل،  سامي  النائب  وشــوهــد 
خــلــفــه الـــنـــواب رازي الــحــاج وإبــراهــيــم 
ــلــــحــــم ريــــــاشــــــي، يــهــتــفــون  ــنــــعــــان ومــ كــ
بــــصــــوت واحـــــــــد: »يــــــا بـــطـــركـــنـــا ويـــنـــك 
ــــدارس قـــدام عينك«.  ويـــنـــك... أكــلــتــنــا المـ
كــمــا شــوهــد الــنــائــب الــكــتــائــبــي الــيــاس 
كــهــربــاء، وفي  عــامــود  يتسلق  حنكش 
مــقــابــلــه عـــلـــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، نــائــب 
رئــيــس مجلس الــنــواب الــنــائــب الياس 
تهدّد  يرفعان لافتة  أبــو صعب، وهما 
بــالمــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة فـــي حــــال مضت 
عــلــن عن 

ُ
المـــدارس فــي رفــع الأقــســاط. وأ

ــاء لـــجـــان الأهــــــل بــالــتــنــســيــق مــع  ــشــ إنــ
الـــنـــواب آلـــيـــة لإيـــجـــاد خـــيـــارات بــديــلــة 
تضمن جودة التعليم بأسعار مقبولة، 
فيما أعلنت الأحزاب استحداث هيئات 
ــة بـــالـــعـــمـــل المـــــدرســـــي تـــتـــجـــاوز  خــــاصــ
المناسبات  الــورود في  مهمتها توزيع 
إلـــى وضـــع اســتــراتــيــجــيــات لتحصيل 

حقوق التلاميذ.
ــادت عــقــارب الــســاعــة تشير إلــى  ومـــا كـ
الثامنة، حتى أيقن المشاركون في هذا 

أنهم نجحوا في شل  التاريخي  اليوم 
الــحــركــة الــتــعــلــيــمــيــة. عــنــدهــا، انــتــقــلــوا 
عــلــى عــجــل إلـــى شــل الــقــطــاع المصرفي 
ــارف الـــتـــي بـــــدأت دورة  وإغــــــلاق المــــصــ
 شيئاً لم يكن.

ّ
جديدة من النصب وكأن

فـــي ســـاحـــة بـــعـــبـــدات، خــطــب الــجــمــيّــل 
مؤكداً أن وقوفه مع الأهالي ما هو إلا 
تــرجــمــة لمــا قــالــه فــي 25 نــيــســان 2022 
اللبنانية في دبــي، حن  الجالية  أمــام 
جـــزم بـــأن مــا تسعى إلــيــه »المــنــظــومــة« 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات هـــو »تــطــبــيــق مــبــدأ 
عفا الله عما مضى في كل الأمــور من 
انفجار المرفأ الى شطب السبعن مليار 
دولار من أمــوال المودعن«. ولذلك، آثر 
الـــتـــحـــرك مـــع حـــزبـــه الـــعـــريـــق، الــطــويــل 
وعلى  المــحــاســبــة.  لتطبيق  الــعــريــض، 
وقع هتافات التأييد لمصداقية الكتائب 
عــمــومــاً والــجــمــيــل الــحــفــيــد خصوصاً، 
تــحــمّــس حــنــكــش فـــذكّـــر بــمــا قـــالـــه في 
أن برنامج  أكّـــد  الاحــتــفــال نفسه، حــن 
فقط:  واحــدة  كلمة  ف من 

ّ
مؤل الكتائب 

»الوضوح«. وها هم اليوم في الشارع 
يــكــرســون هـــذا الـــوضـــوح: وضــــوح في 
الموقف من الأملاك البحرية، ومن مكب 
النفايات الذي لا أحد يعلم لماذا اعتصم 
الــكــتــائــبــيــون عــنــد مــدخــلــه قــبــل بضع 
ســنــوات ولمــــاذا فــكــوا الاعــتــصــام، وفــي 
المـــوقـــف مـــن حـــق الـــتـــلامـــذة بــالــتــعــلــيــم، 
وحق المودعن بودائعهم. وضوح فوق 
وضوح، يراكمه حزب الكتائب من جيل 

إلى جيل، من دون إيلاء أهمية لأسئلة 
مـــاذا، متى، كيف،  مــن،  مثل:  البديهية، 
أين، ولماذا، طالما أن »ثمة شباباً قرروا 
عــن إرادة أن يــواجــهــوا« وفــق حنكش. 
المــهــم أنهم  ثــانــويــة؛  فــهــذه كلها أسئلة 

قرروا - مع إرادة - أن يواجهوا.

مــلــتــزم  الأوّل  أن  عــلــمــاً  الـــشـــيـــوعـــي«، 
حــزبــيــاً فــيــمــا الــثــانــي صــديــق مــقــرّب. 
د شبه شقاق بن الحزبين 

ّ
وهذا ما ول

الذين انقسموا بن المرشحن الثلاثة، 
 الــشــيــوعــي يُــعــد رافــعــة 

ّ
خــصــوصــاً أن

»مصمّمون«، إلا أن اجتماع  أساسيّة لـ
قــطــاع المــهــنــدســن »أفـــتـــى« بـــأن يكون 
ح الشرعي« بالتوازي 

ّ
داغر هو »المرش

مع انسحاب مراد من المنافسة. ويقول 
عــضــو قــطــاع المــهــنــدســن فـــي الــحــزب 
ــنــــور صــلــيــبــا )الـــــــذي ســيــكــون  عـــبـــد الــ
ــا قلباً  ــنــ ــ

ّ
ـــحـــاً عــلــى الـــلائـــحـــة( »إن

ّ
مـــرش

وقالباً جــزء مــن مصمّمون وجــزء من 
اختيار داغر ودعمه«.

ح روي داغر لنقابة المهندسين
ّ

مون« ترش
ّ

»مصم

 من الأحزاب وإن طال السفر!
ّ

لا بد

موظفو السفارة في الأرجنتين

بلا رواتب للشهر الخامس

»يوم استثنائي« في تاريخ المتن ولبنان

لة بقيادة »الوضوح« الكتائبي!
ّ

نة متخي
ّ

ثورة ملو

داغر: على النقيب 

أن يكون قادراً على 

التحاور مع كل 

الأطراف وإيجاد قواسم 

مشتركة معها

أقفل السفير السفارة 

13 يوماً للصيانة 

تزامناً واعتصام 

الموظفين

داغر  روي  ترشيح  حملة  أمــس  مون« 
ّ

»مصم ائتلاف  أطلق 

ة 
ّ

الشعبي القاعدة  استنهاض   
ً
محاولا المهندسين،  نقيب  لمنصب 

ت حماستها بفعل أداء مجلس النقابة في عهد النقيب 
ّ

التي خف

انسحبت  التي  المجموعات  مع  التواصل  باب  وفتح  ياسين،  عارف 

ى مع أحزاب السلطة
ّ
من »النقابة تنتفض« وحت

بـــدوره تحسس ريــاشــي، كــالــعــادة، من 
نفسه  فأحاط  للجو،  الكتائب  »قطف« 
ببعض أنــصــار الــقــوات وانــطــلــق نحو 
 ببلاش، شط 

ّ
البحر، هاتفاً: »بدنا شط

عام لكل الناس، بدنا نلبس مايوهات«. 
ورغـــــم الــقــافــيــة المـــضـــروبـــة فـــي هــتــاف 
وريــث الأديـــب اسكندر ريــاشــي، انضم 
إليه مئات التلاميذ للمطالبة بمساحة 
عامة صغيرة، كحديقة النائب الراحل 
 الذي توفي 

ً
ميشال المر في ضبية مثلا

ويكاد حفيده  الحديقة  فتتح 
ُ
ت أن  قبل 

ينهي دورتــه النيابية الأولــى من دون 
افــتــتــاحــهــا، لمــجــرد أنــهــا تــشــكــل خــطــراً 
عــلــى المــجــمــعــات الــتــجــاريــة والــحــدائــق 

الخاصة القريبة منها.
ــان يــمــكــن  ــ مــــن عـــلـــى جـــســـر الـــنـــقـــاش، كـ
ــي ركـــضـــاً،  ــ ــاشـ ــ رؤيــــــــة المــــــر يـــســـابـــق ريـ

ــقـــن، لــلــوصــول  ــرافـ ــرات المـ ــشـ وخــلــفــه عـ
إلى الأمتار القليلة المتبقية من شاطئ 
المجارير  تتجمع  الشمالي، حيث  المن 
خــلــف مـــرفـــأ الـــصـــيـــاديـــن. هـــنـــاك عــاهــد 
المــــر المـــواطـــنـــن بــــأن يــنــجــز نــــواب المــن 
واتــحــاد الــبــلــديــات الـــذي تــرأســه عمّته 
الصرف  تكرير  محطات  تأهيل  إعـــادة 
الــصــحــي، فــســرت رعــشــة ســحــريــة بن 
ــر الــحــفــيــد  المــحــتــشــديــن، إذ ذكّــــرهــــم المــ
بالجد، فتزاحموا لحمله على الأكتاف 
رجــال  استحدث  الكلب، حيث  نهر  مــن 
التغييرين و17  أنــظــار  الأعــمــال تحت 
صعوداً  المخالفات،  مــن  مــزيــداً  تشرين 

إلى بتغرين.
ــــي المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة فــــي مـــزرعـــة  وفـ
المن  الصناعين في  يشوع، كان كبار 
ينتظمون خلف أبي صعب لتحويل ما 
يرددونه منذ عقود عن كلفة الكهرباء 
إلـــى أفـــعـــال عــبــر الاســتــثــمــار فـــي خطة 
عملية لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء مــن مــصــادر 
الطاقة البديلة المتعددة، وإيجاد حلول 
المـــــواد  ــا خـــــصّ  المــــــال فــــي مــ مــــع وزارة 
للصناعة وحماية  المــســتــوردة  الأولــيــة 
العلاقة  وتنظيم  اللبنانية  الصناعات 
الــتــي ضاعفت رسومها  الــبــلــديــات  مــع 
أكــثــر مــن ستن مـــرة، فيما هــي تجبي 

من مصنع وتتجاهل آخر.
القواتي  النائب  الحماسة  أخــذت  هنا، 
الـــحـــاج المـــعـــنـــيّ بــهــمــوم الــطــبــقــة  رازي 
القوات  بــأن  ناخبيه  فطمأن  الوسطى، 
لم تضيّع دقيقة واحدة منذ انتخابات 
بــه  وعــــــــدت  مـــــا  ثــــلــــث  ــت  ــقــ ــ

ّ
ــق 2022 وحــ

الــــولايــــة  ــذه  ــ ــ هـ مـــــن  الأول  الــــثــــلــــث  فـــــي 
»اعتماد  لجهة  خصوصاً  الانتخابية، 
ــرونـــي فــــي مــجــلــس  ــتـ ــكـ الـــتـــصـــويـــت الإلـ
النواب وجعل جلسات اللجان النيابية 
علنية ومــتــاحــة، ووضـــع نــظــام داخلي 
لمــجــلــس الــــــــوزراء، واعـــتـــمـــاد الــحــكــومــة 
لتعيينات  آلية  واعتماد  الإلكترونية، 
الفئة الأولى، وتعين الهيئات الناظمة 
لــكــل الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فـــي الـــدولـــة، 

وتــنــفــيــذ خــطــة تصغير حــجــم الــقــطــاع 
ــز الأجــــهــــزة الـــرقـــابـــيـــة،  ــزيـ ــعـ الــــعــــام، وتـ
وضمان تنفيذ قانون حق الوصول إلى 
الوطنية  الهيئة  وتفعيل  المــعــلــومــات، 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد«. وأمــــــــام هـــتـــافـــات 
التأييد، لوّح بقبضته هاتفاً: »دعوني 
أقتبس عن الدكتور سمير جعجع في 
ــوات، حـــن أكــد  ــقــ ــوائـــح الــ ــوم إعـــــلان لـ يــ
أننا نعمل لبناء اقتصاد حر تنافسي 
مـــســـؤول اجــتــمــاعــيــاً يــنــافــس إقــلــيــمــيــاً 
ودولياً، يحفظ حقوق المستهلك بدعم 

ورقابة المجتمع المدني«.
الــقــوات،  الكتائب لمزاحمة  عــاد  مــجــدّداً 
ــاع  ــ ــذيـ ــ المـ ــن  ــ عــ رازي  حـــنـــكـــش  ــد  ــعــ ــأبــ فــ
وصارح – بوضوح – المحتشدين: »معاً 
ونــؤمّــن  والــجــوع  الفقر  على  سنقضي 
والحفاظ  والتعليم  الصحية  التغطية 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة والـــــــثـــــــروات الــطــبــيــعــيــة 
»يدفشه«  أن  قبل  والــبــحــريــة«...  البرية 
رازي لــيــواصــل: »ســنــحــارب حــزب الله 
الظهر،  بعد  المناخ  وتغير  الظهر،  قبل 
ونـــؤمّـــن المـــســـاواة والـــعـــدالـــة فـــي المــيــاه 
والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة وشـــبـــكـــة الـــصـــرف 
الــصــحــي تــمــامــاً كــمــا وعـــد الحكيم في 

برنامجنا الانتخابي«.
كان الناس في الطرقات وعلى شرفات 
ــارات يـــهـــتـــفـــون  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــازل وفـــــــي الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ
لــإصــلاح ولــفــتــيــان الــكــتــائــب؛ أناشيد 
ـــي نــاصــيــف يــعــد بــرجــوع  وأغـــــــانٍ وزكــ
لــبــنــان أحــلــى مــمــا كـــان حــتــى فــي عهد 
الــرئــيــس أمـــن الــجــمــيــل. جــمــوع تــلــوّح 
للكاميرات مــردّدة »إنــه الشعب، وإنها 
القوات«. ثورة ملوّنة سريعة تتنقل من 
قــطــاع إلــى آخــر فــي سلسلة بشرية لم 
مستشفى  أو  جامعة  أو  مدرسة  تترك 
أو جمعية أو بلدية إلا وتوقفت أمامها 
لتسأل وتسائل. حتى المرشح السابق 
الــذي منحه الناخبون في  جــاد غصن 
المن ما لم يمنحوه لأحد في السابق، 
كــان هــو وأصــدقــاؤه وســط هــذا البحر 
الــشــعــبــي الــهــائــل، إذ يــؤكــد غــصــن أنــه 

ليس ممن يــخــوضــون الاســتــحــقــاق ثم 
ــه لم  ــــع ســـنـــوات لمـــجـــرد أنــ يــغــيــبــون أربـ
يــفــز بــالــكــرســي الــنــيــابــي، وهــــو معهم 
لتحقيق كــل مــا قــالــه فــي إعـــلان لائحة 

»نحو الدولة«.
ومــــا كـــــادت تــغــيــب شــمــس هــــذا الــيــوم 
ــــي المــــــن أمـــــــس، حــتــى  ــائـــي فـ ــنـ ــثـ الاســـتـ
كانت التظاهرة قد بلغت بلدة برمانا 
وفاضت صعوداً حتى ضهور الشوير 
تطالب بإعادة هذه البلدات السياحية 
والتغييرين  والقوات  العونين  بهمّة 

والمر إلى الخارطة السياحية.

مــلاحــظــة أولــــــى: سُـــجـــل غـــيـــاب لــحــزب 
الــطــاشــنــاق الـــذي لــم يــجــد بــعــد دراســـة 
النيابية  الانــتــخــابــات  لــنــتــائــج  دقــيــقــة 
مــا يستدعي تفعيل  أن هناك  الأخــيــرة 
حـــركـــتـــه أو تــغــيــيــر نـــمـــط حـــركـــتـــه مــن 
أســـاســـهـــا أو تــعــزيــز ديــنــامــيــكــيــتــه أو 

غيرها.
ملاحظة ثانية: كانت المشاركة العونية 
الــعــونــيــن كما  خــجــولــة بــحــكــم تمثيل 
اللبنانية  الـــقـــوات  يــقــول رئــيــس حـــزب 
في مجالسه أقل من عشرة في المئة في 
المناطق المسيحية، فيما كانت المشاركة 
الــقــوات  الضخمة والــصــاخــبــة لكل مــن 

والكتائب.
ملاحظة ثالثة: مقتضيات المواجهة مع 
حزب الله والصمود والتصدي تحول 
ــاج وحـــنـــكـــش ومـــن  ــحــ الــ ــات  ــفـ ــتـ الـ دون 
هــذه جميعها  إلــى  وخلفهما  أمامهما 
والجهد  الوقت  إضاعة  يمكن  لا  حيث 
الحق  ثانوية، لأن  مــعــارك جانبية  فــي 
فــي الــحــيــاة فــي وطــن لا وجـــود لسلاح 
ــه، أهــــــم مــــن الــــحــــق فــي  ــيــ ــه فــ ــلــ حــــــزب الــ
في  والحق  التنقل  في  والحق  التعليم 
الــودائــع المصرفية والــحــق فــي العيش 
الــكــريــم. وهـــو مــا يــلــزم الــبــعــض - بمن 
ــى الاســتــعــانــة  ــال - إلــ ــقـ فــيــهــم كـــاتـــب المـ
بالخيال كواحد من أقوى طرق تغيير 
الواقع إن لم يكن أقواها على الإطلاق.         
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جمال غصن

ــطــــاط الـــشـــعـــوب  ــاب انــــحــ ــ ــبـ ــ أحــــــد أسـ
هــو حــثــالــتــهــا، ولا شـــكّ أن شعوبنا 
يفتك بــهــا وبـــاء الــحــثــالــة. فــي بعض 
باسمها  تسميتها  يمكننا  الــحــالات 
الــثــاثــي، ســامــي بـــن أمـــن الــجــمــيّــل، 
آل مكتوم، محمد  راشــد  بــن  محمد 
الــلــه بن  بــن سلمان آل ســعــود، عبد 
حــســن الأردنـــــي، أبـــو مـــازن أنــطــوان 
لــحــد. فــي الــحــالات الأخـــرى نعرفهم 
فرداً فرداً في الدوائر الصغرى. على 
الماضية، طافت  ة 

ّ
الست مدى الأشهر 

ــم أن كـــل الـــظـــروف  ــذه الــطــبــقــة رغــ هــ
ـــي بــل 

ّ
كـــانـــت تـــدعـــوهـــم إلـــــى الـــتـــخـــف

حثالة  هم 
ّ
لكن وا، 

ّ
يتخف أن  ترجوهم 

ولا يستطيعون الانزواء.
هؤلاء يدركون أن هزيمة »إسرائيل« 
أيــضــا. كل  هــي هزيمتهم  الــحــتــمــيّــة 
ــلـــتـــقـــرّب مــــن الـــرجـــل  مـــحـــاولاتـــهـــم لـ
ــمــهــا يــمــنــيٌّ يــنــظــرون 

ّ
الأبـــيـــض حــط

اليمنيّ.  يا  أكبرك  ما  باحتقار.  إليه 
مـــا أكـــبـــرك يـــا الـــــغـــــزّاويّ الـــــذي عبر 
فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر المـــجـــيـــد. 
ـــر فـــي كتب 

ِّ
نــصــر الــقــســامــيّــن سُـــط

التاريخ. وحثالة قومنا لم يستوعبوا 
هزيمتهم بعد.

مـــا هُــــزم فــعــلــيــا هـــو ثــقــافــة الــهــزيــمــة 
وبعد  الــيــوم،  لها.  روّجـــوا  التي طالما 
ســتــة أشـــهـــر، لا تـــــزال غــــزة المــديــنــة 
تــقــاوم مــقــاومــة الــجــبــابــرة. أمّــــا غــزّة 
الــغــزو. هــذا ما  القطاع فعصيّة على 
لا يفهمه الحثالة. يكثر الحديث عن 
ما  لكن  التالي،  الــيــوم  سيناريوهات 
تدركه الحثالة جيّداً ولذا هي مرتعبة، 
 
ً
ون فعا

ّ
هو أن لا يوم تاليا لها. أتظن

بعد  جــدّيــا  يقبضكم  مــن  هــنــاك  أن 
اليوم؟ أتدركون أنّ الغبار على كندرة 
الضيف  محمد  أو  الــســنــوار  يحيى 
أكـــبـــر مـــن ســيّــدكــم الأبـــيـــض؟ كيف 
تـــواجـــه هــــؤلاء الــحــقــراء فـــي مقاهي 

المدينة دون إعامهم برأيك بهم؟
بــل الشعب  أنــا مــن يحتقركم،  لست 
بــرمّــتــه يـــراكـــم كــمــا أنـــتـــم. أيُــعــقــل أن 
يُبْهر إنسان بمحمد بن سلمان؟ ما 
مــدى الانــحــطــاط الـــذي يصيب المــرء 
الجمال  فــي معتوه خــاصــا؟  لــيــرى 
الــتــي نعيشها هو  الــحــرب  فــي قــبــح 
آخر.  تلو  يوما  يتقزّمون  الحثالة  أن 
ــم إذ لــيــس لــذكــرهــم  يــخــفــون ذكـــرهـ
المــوارد من الخليج  لون« 

ّ
معنى. »يعت

ــام الــوحــش  ــعـ ــيّـــت لإطـ ــبــحــر المـ ــى ال ــ إل
الــبــائــد الــذيــن يــراهــنــون عليه لإعــاء 
حــثــالــتــهــم عــلــيــنــا، نـــحـــن الـــشـــعـــوب. 
من  الاستعمار.  يا صنائع  خسئتم 
ــاوم 76 عــامــا لــن يــنــهــزم أمــامــكــم.  قــ
ام، رؤســاء أو زعماء 

ّ
هذا شأن الحك

بالكم  فما  ملوكا.  أو  أمــراء  أو  كانوا 
بعبيدهم؟

الحثالة يعرفون مستقبلهم لذا تزيد 
ة 

ّ
المسل الهزيمة.  لحظة  فــي  قذارتهم 

تنعر إبطهم كما يقول المثل. الأشهر 
ــرّت الــجــمــيــع.  ــ ــرّت عــ ــ ــتـــي مــ الـــســـتـــة الـ
بــــالأخــــصّ كــــل مــــن يــنــتــظــر فــرصــة 
قد  أنهم  ون 

ّ
يظن ليعبّر عن حقارته. 

ينجون. أربعون ألف شهيد في غزة 
هم قد ينجون. هذه حثالة 

ّ
ون أن

ّ
ويظن

أن نبيدها. في حرب  يتوجب علينا 
الإبــادة القائمة على شعبنا لا بدّ أن 
نبيد حثالة قومنا. سننتصر حتما 
إبادتهم  بيننا.  وَهُـــمْ  نسمو  لن  لكن 
طريقة  على  وحشيّا  بقتلهم  ليست 
أعــدائــنــا، بــل بــإزالــة سبب وجــودهــم. 
الذين  آلهتهم  بــإبــادة  يُــزالــون  ء 

ّ
الأذلا

ــة. في  ــ
ّ
ــذل ــ جــعــلــوهــم يــدمــنــون عــلــى ال

ا 
ّ
المــقــابــل هــنــاك مــن قـــال هــيــهــات من

ة. في المقابل هناك من لا يخنع، 
ّ
الذل

أمّة.  من يضحّي، ويصنع مستقبل 
ــنـــاك أهــــل غـــــزّة ومــن  فـــي المـــقـــابـــل هـ
 .

ّ
يــعــبــدون أهــل غـــزّة. فهم آلــهــة الــحــق

غزّة  كعبتنا.  غــزّة  ة جيلنا. 
ّ
مك غــزّة 

ليلة قدرنا. غزّة مقبرة حثالتنا.

حثالة قومنا

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تقرير

قصير(،  سمير  لمؤسسة  )التابع  »سكايز«  موقع  نقل 
»أبلغت،  اليومية  الوطن«  »نــداء  إدارة صحيفة  أن  أمــس، 
ــف 

ّ
تــوق الــصــحــافــيــن والــعــامــلــن فيها  بشكل مــفــاجــئ، 

الــطــبــعــة الــورقــيــة بــعــد يــومــن، لــيــكــون آخـــر عـــدد ورقــي 
فيما  الحالي،  آذار  الجمعة 29  يوم  الجريدة صباح  من 
سيستمر إصدارها رقميا في شهر نيسان، ولكن من 

دون دفع أي مقابل لمن يرغب في العمل«.
وبــحــســب المـــوقـــع نــفــســه، و»بـــعـــد إبـــــاغ الــصــحــافــيــن 
الــورقــيــة، ساد  الطبعة  ــف 

ّ
تــوق الصحيفة  فــي  والعاملن 

أنــه لم يصدر  البلبلة في صفوفهم، ولا سيّما  جــوّ من 
رئاسة  أو  الإدارة  قِبل  مــن  بالتوقف  بعد  رسمي  قــرار 
الراسي  للجريدة رجــا  الــعــام  المــديــر  أخبر  بــل  التحرير، 
عدداً منهم بالقرار خال مروره في غرفة التحرير، بعد 
يتطرّق  ولم  المموّلن،  من  نهائي  التمويل بشكل  ف 

ّ
توق

وتعويضاتهم.  والعاملن  الصحافين  ات 
ّ
مستحق إلى 

كما لم يعقد رئيس التحرير بشارة شربل أيّ اجتماع 
لــفــريــق الــعــمــل لــشــرح مـــا جـــرى أو الــخــطــوات الــاحــقــة 
ذلك  بانتظار  والجميع  ات، 

ّ
والمستحق بالحقوق  قة 

ّ
المتعل

ليُبنى على الشيء مقتضاه القانوني«.
يشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
الــقــدرة على  عـــدم  الصحيفة عــن  عــلــى  للقيّمن  اعــتــذر 

توفير التمويل لاستمرار إصدارها.

»»نداء الوطن«

 تتوقف عن الصدور غداً
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الهيئة الوطنية للعمل الشعبي »عامل«
مركز  في  العامة  الهيئة  اجتماع  إلى  »عامل«  لمؤسسة  الإدارية  الهيئة  تدعو 
الجمعية الرئيسي في محلة المصيطبة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الأحد 
العام  النشاط  تقرير  الآتي:  الأعمال  جدول  وإقرار  لمناقشة   2024/4/14

للجمعية، التقرير المالي، مواضيع مختلفة، انتخاب هيئة إدارية جديدة.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المعين أعلاه يؤجل الاجتماع 
حكمًا إلى الأسبوع التالي الأحد الواقع فيه 21 نيسان 2024 ، الساعة الحادية 

عشرة قبل الظهر.
الترشح  بطلب  يتقدم  أن  الإدارية  الهيئة  لعضوية  الترشيح  يرغب  من  على 
للإدارة في المركز الرئيسي مكتب الأستاذ أحمد عبود في موعد أقصاه 2024/4/8 

الساعة الثانية عشرة ظهراً .
الهيئة الإدارية

تقرير

 ماهر سلامة

هـــل عــــاد ســلــوك المــســتــهــلــك الــلــبــنــانــي 
ــان عــلــيــه قــبــل الأزمـــــة؟ تشي  إلـــى مـــا كـ
الكليّة، ولا سيما  مؤشرات الاقتصاد 
ــــودة حــجــم الاســـتـــيـــراد إلــــى مـــا كــان  عـ
النشاط الاستهلاكي  قبل الأزمــة، بأن 
استعاد نمطه المفرط الذي كان سائداً 
قبل الأزمة. ويأتي ذلك رغم التشوّهات 
الإضافية التي أصابت بنية المجتمع 
ولا سيما  فــيــه،  الطبقية  والــتــحــوّلات 
ـــي مــســتــويــات الـــدخـــل وضــغــوط 

ّ
تـــدن

ارتـــفـــاع الأســـعـــار عــلــى الأســـر الفقيرة 
ـــصـــت اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــخـــدمـــات 

ّ
ــل الــــتــــي قـ

أســـاســـيـــة مـــثـــل الــتــعــلــيــم والـــطـــبـــابـــة، 
ساع طبقة أصحاب المداخيل 

ّ
مقابل ات
المرتفعة.

عاً أن تطرأ تغيّرات بنيوية 
ّ
كان متوق

عــلــى نــمــط الاســـتـــهـــلاك بــعــد خــســارة 
الليرة بلغت 98%، وإفــلاس  في قيمة 
اللبنانيين  مـــدّخـــرات  مــسَــحَ  مــصــرفــي 
لكن ما حصل  والـــدولار معاً.  بالليرة 
لم يدم إلا لنحو سنتين من عمر الأزمة 
البالغ خمس ســنــوات والــتــي لــم تنته 
 عــلــى ذلــك 

ّ
بــعــد. أرقــــام الاســتــيــراد تـــدل

ــبــــر مــن  بــــوضــــوح بـــمـــا أن الــــجــــزء الأكــ
الاســتــهــلاك الــلــبــنــانــي مــســتــورد. ففي 
السنة الأولى للأزمة )2020(، انخفض 
ليبلغ  تقريباً  النصف  إلــى  الاستيراد 
التالية  السنة  وفــي  دولار،  مليار   11
سجّل الاستيراد نحو 13 مليار دولار، 
وبعدها ارتفع إلى 19 مليار دولار، أي 

إلى مستويات ما قبل الأزمة.
كـــان لــلأزمــة فــي عــامــي 2020 و2021، 
وقــــع هـــائـــل عــلــى المــســتــهــلــك، فــرضــت 
ــص المــداخــيــل 

ّ
ــع تــقــل عــلــيــه الــتــكــيّــف مـ

ــم أن  وانـــقـــطـــاع الــســلــع الأســـاســـيـــة رغــ
وبالتوازي  مدعوماً.  كــان  استيرادها 
اللبنانية،  الليرة  قيمة  انخفاض  مــع 
سجّلت ارتفاعات قياسية ومتواصلة 
ــم، إذ تضاعفت 

ّ
الــتــضــخ مــعــدلات  فــي 

الأسعار 57 مــرّة )لغاية نهاية شباط 
ــقــــدرة  ــمّــــق انــــهــــيــــار الــ ــي(، وتــــعــ ــ ــاضــ ــ المــ
ـــر 

ّ
ــبـــب تـــبـــخ الــــشــــرائــــيــــة لـــــلأجـــــور بـــسـ

المــدّخــرات في المــصــارف. هكذا، أصبح 
المــســتــهــلــك فــــي حـــالـــة قـــلـــق ولا يــقــين 
فقدان  مــن  خوفاً  ف 

ّ
التقش إلــى  دفعته 

الــوظــيــفــة والـــدخـــل. لــــذا، جـــاء ردّ فعل 
ــــي اتــــجــــاهــــين: مـــحـــاولـــة  المـــســـتـــهـــلـــك فـ
ــوأ، وتــعــديــل  الادّخــــــــار تــحــســبــاً لــــلأســ
ــداث  ــأحــ ــاً بــ ــطــ ــــي شـــكـــل الادّخــــــــــــار ربــ فـ
مماثلة في التاريخ القريب، إذ إنه في 
وتبدّدت  الليرة  انهارت  الثمانينيات 
قيمة المدّخرات بالليرة لدى المصارف، 

لكن نجا منها من كانت لديه مدّخرات 
بالعملة الأجنبية.

فـــي الــــواقــــع، الــــدولــــرة تــعــبّــر عـــن هــذا 
السلوك بشكل واضح وتختزل مسار 
ــم. فمع  ــائـ ــقـ ــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـ ــنـ الـ
ــــدولار،  تــثــبــيــت ســعــر الــلــيــرة مــقــابــل الـ
بُـــنـــي ســـلـــوك المــجــتــمــع الاســتــهــلاكــي 
بـــالـــلـــيـــرة«  ــة  ــقـ ثـ »لا  أن  أســـــــاس  ــلـــى  عـ
فــأخــذت نسبة الــدولــرة بــالــتــزايــد إلى 
أن تجاوزت 70%. الدولرة مع تثبيت 
الشرائية  القوّة  الصرف، دعمت  سعر 
ـــزت الاســتــهــلاك المـــفـــرط. كـــل ذلــك 

ّ
وحـــف

الاســتــيــراد،  لــتــمــويــل  ــب دولارات 
ّ
تــطــل

ثم بدأت المصارف تستقدم الــدولارات 
وتــقــرض الـــدولـــة )الــخــزيــنــة ومــصــرف 
لـــبـــنـــان( بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، أطــلــقــت 
أيــضــاً طــفــرة فــي الــنــمــط الاســتــهــلاكــي 
ــــروض اســتــهــلاكــيــة مــن  ــقـــوم عـــلـــى قــ يـ

قــروض الإسكان إلى قــروض عمليات 
التجميل والــســفــر وأنــــواع أخـــرى من 

الرفاهية.

يـــحـــاول أولـــريـــك مــالمــيــنــديــر وكــلــيــنــت 
هــامــيــلــتــون فــي مــقــال نــشــره صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي تــحــت عـــنـــوان »دروس 
ــديــــدة مــــن الاقـــتـــصـــاد الـــســـلـــوكـــي«،  جــ
تفسير ظاهرة التغيّر في سلوك الفرد 
يقول  تجاربه.  على  بناء  الاقتصادي 
ــقــــرار فـــي ظل  ــاذ الــ ــخـ الـــبـــاحـــثـــان إن اتـ
ل من خلال إعطاء وزن 

ّ
المخاطر، يتمث

أكبر للنتائج التي شهدها الناس في 
المـــاضـــي. فــالمــســتــثــمــرون فــي الأســــواق 
، إذا شهدواً انهياراً كبيراً 

ً
المالية، مثلا

ــتـــرضـــون احـــتـــمـــال  ــفـ فــــي الأســـــــــــواق، يـ
تكرار الأمــر، فــيــزداد وزن المخاطر في 
آليات اتخاذ القرار. بالطريقة نفسها، 
التسعينيات  منذ  اللبنانيون  اعتقد 
بأن أزمة الليرة قد تتكرّر، لذلك كانت 
المخاطر جــزءاً وازنــاً من عملية اتخاذ 
قرار الادّخار بالدولار بدلًا من الليرة. 

م 
ّ

الــلــبــنــانــيــون شــهــدوا التضخ أيــضــاً 
القياسي في الأسعار، وبالتالي كانت 
توقعاتهم المستقبلية تعكس قراراتهم 
فـــي الـــســـوق. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن 
اختيار شراء منزل أو استئجاره، هو 
قرار مرتبط بالمدى الزمني للمخاطر، 
يــقــول مالميندير وهــامــيــلــتــون، إن  لــذا 
الــذيــن شــهــدوا مــعــدلات تضخم أعلى 
خـــــلال حـــيـــاتـــهـــم، يـــمـــيـــلـــون أكـــثـــر إلـــى 
المــســاكــن، ويــخــتــارون  اخــتــيــار ملكية 
الــقــرض الــعــقــاري بسعر فــائــدة ثابت، 
بدلًا من معدلات قابلة للتعديل بحثاً 
ــم وارتـــفـــاع 

ّ
عـــن الــحــمــايــة مـــن الــتــضــخ

أسعار الفائدة.
لكن بــقــاء الــنــمــوذج الاقــتــصــادي على 
حاله من التشوّهات العميقة، انعكس 
مـــبـــاشـــرة عــلــى ســـلـــوك المــســتــهــلــك في 
لبنان بعد مضي سنتين على الأزمة. 

لــــهــــذا الأمـــــــر أســــبــــاب مــتــصــلــة بــكــون 
ــمـــوذج يـــقـــوم عــلــى الـــتـــدفـــقـــات من  ــنـ الـ
الــتــي انتعشت مــجــدداً بفعل  الــخــارج 
الاستهلاك  تمويل  أصــبــح  المغتربين: 
بــدلًا  إلـــى المستهلكين  مــبــاشــرة  يــأتــي 
القناة المصرفية التي  من مــروره عبر 
عه على شكل قــروض. أي تغيّرت 

ّ
توز

وبات  استمرّت.  التدفقات   
ّ
لكن القناة 

المتوسطة  الاستهلاكية  السلع  شـــراء 
الذكي،  السيارة والهاتف  الأجــل، مثل 
في  نقدية  مــدّخــرات  بــوجــود  مرتبطاً 

ظل انعدام الثقة بالمصارف.
عــــمــــلــــيــــاً، هـــــــــذه الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى نـــمـــط 
ــه  ــي أحـــــد أوجــ ــرط هــ ــفــ ــتــــهــــلاك المــ الاســ
ــاد إلــيــه  ــ »الـــتـــعـــافـــي الـــســـيـــئ« الــــــذي عـ
التكيّف  أدّى  إذ  اللبناني،  الاقــتــصــاد 
مع انهيار النموذج إلى نسخة جديدة 

منه أكثر رداءة.

ة سلوك المستهلك يعود إلى عهده: نسخة أكثر رداء

الذين شهدوا معدلات 

تضخم أعلى خلال 

حياتهم يميلون إلى 

اختيار ملكية المساكن 

والقروض بفائدة ثابتة

تت الاتفاقية
ّ

فو

92 على صندوق 

الضمان مبالغ وصلت 

إلى 14 مليار ليرة

 )هيثم الموسوي(

تقَريرتقَرير

رلى إبراهيم

لــبــنــانــيــة هي  لـــيـــرة  مــلــيــار  آلاف   10
الاعتمادات الممنوحة لوزارة الصحة 
ـــل تــأمــين  فــــي مــــوازنــــة 2024 مــــن أجــ
ــــراض المزمنة  أدويــــة الــســرطــان والأمـ
ــيـــة. رغــــــم ذلـــــــك، الـــــــدواء  ــتـــعـــصـ والمـــسـ
مــقــطــوع ولا يــصــل إلـــى المــرضــى. أمــا 
ــصّـــصـــت لــهــا  ــقـــد خـ المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ
غير  بمعايير  مالية  سقوفاً  الـــوزارة 
واضحة. هذه الأسباب دفعت رئيس 
لجنة المــال والمــوازنــة إبراهيم كنعان 
ــر الــصــحــة فـــراس  إلـــى اســتــدعــاء وزيــ
استيضاحية.  جلسة  إلـــى  الأبــيــض، 
الأبيض قدّم إجابات تشير بوضوح 
إلـــى أن الــطــبــابــة والاســتــشــفــاء ليسا 

أولوية هذه الحكومة بعد.
إنــه حين سئل  نيابية  تقول مصادر 
ــراس الأبــــيــــض عــن  ــ ــر الـــصـــحـــة فــ ــ وزيــ
ــة، أجــاب بأنه لــم يطلق  فــقــدان الأدويـ
مــنــاقــصــة شــرائــهــا بــعــد، ومـــؤكـــداً أن 

لــدى الــــوزارة كمية مــن الــــدواء تكفي 
ــــى، إلا أنـــهـــا لــم  ــــرضـ لـــســـدّ حـــاجـــة المـ
عه بعد. وفي الجلسة، تلا كنعان 

ّ
توز

ــوهــا 
ّ
ــائـــل تــلــق ــدد مـــن الـــنـــواب رسـ ــ وعـ

من مرضى بأمسّ الحاجة إلى دواء 
الـــســـرطـــان ولا يــحــصــلــون عــلــيــه من 
ى إجابات 

ّ
الوزارة، بل إن بعضهم تلق

مــن مــوظــفــي وزارة الــصــحــة صــادمــة 
ألــم تموتوا بعد؟ وتحت وطأة  مثل: 
الـــضـــغـــط، تـــعـــهّـــد الأبــــيــــض بـــإطـــلاق 
الــســرطــان الأســبــوع  مناقصة أدويــــة 
ــتـــوافـــرة  ــلـــى أن تـــصـــبـــح مـ المــــقــــبــــل، عـ
وأنــه سيعمد  للمرضى خــلال شهر، 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة إلـــــى اســـتـــخـــدام 
ــــوزارة التي  الأدويــــة المـــوجـــودة فــي الـ
نة لأسباب مجهولة، رغم 

ّ
كانت مخز

أن هناك من يعتقد بأن هذه الأدوية 
قــد تــكــون مــتــوفــرة حــصــراً لأصــحــاب 

النفوذ.
بــعــد الــــــــدواء، تــطــرقــت الــجــلــســة إلــى 
ــة لــلــمــســتــشــفــيــات.  ــيــ ــالــ ــقــــوف المــ الــــســ
وبدت معايير وزير الصحة لتوزيع 
ــة غــــيــــر مــنــطــقــيــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــقـــــوف المـــ ــســـ الـــ
مستشفيات  حــرمــت  إذ  ومستغربة، 

 فؤاد بزي

ــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  قـــــرّر الـــصـ
ــــران  الاجــتــمــاعــي إلـــغـــاء اتــفــاقــيــة الأفـ
ـــبـــة 

ّ
ــات المـــتـــرت ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــصـــيـــل الاشـ

ــاً لـــــلأصـــــول المـــعـــتـــمـــدة  ــ ــقـ ــ عـــلـــيـــهـــا وفـ
لــتــكــلــيــف المـــؤســـســـات. بـــهـــذا الـــقـــرار، 
أصـــحـــاب  لإثـــــــــراء  أداة  أول  نـــســـفـــت 
القرار  عمالهم.  حساب  على  ــران  الأفـ
ــــراً 23 ســــنــــة، وبــســبــبــه 

ّ
أتــــــى مــــتــــأخ

راكـــم أصــحــاب الأفــــران ثـــروات هائلة 
ــنــــدوق،  ــــن دعــــــم الــــصــ مـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ

بالإضافة إلى دعم الطحين.
إدارة  مـــجـــلـــس  أقـــــــرّ  شــــبــــاط،   20 فــــي 
ــة الأفـــــــران  ــيـ ــاقـ ــفـ الــــضــــمــــان »إلـــــغـــــاء اتـ
آذار 2024،  مــن 31  اعــتــبــاراً  الــرقــم 92 
ــران  ــ وتــحــصــيــل الاشـــتـــراكـــات مـــن الأفـ
المعتمدة  لــلأصــول  وفــقــاً  عمالها  عــن 
لــتــكــلــيــف المـــؤســـســـات فـــي الــصــنــدوق 
المقبل«.  نيسان  من  الأول  من  اعتباراً 
وفور مصادقة وزير العمل مصطفى 
بــيــرم، عــلــى الـــقـــرار، انــتــهــت الاتــفــاقــيــة 
ــران  ــ ــ الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن أصــــحــــاب الأفـ
خــارج  الرغيف  على  ملوكاً  والمــخــابــز 
أي محاسبة، بحجّة أنهم يستقدمون 
عمالًا لا يمكن التصريح عنهم. وهذه 
الاتــفــاقــيــة ســـاريـــة المــفــعــول مــنــذ عــام 
2001، وكـــانـــت بــمــثــابــة دعـــم إضــافــي 
لـــلأفـــران، فــأتــاحــت لــلأخــيــرة معاملة 
خــاصــة قــضــت بــعــدم دفـــع اشــتــراكــات 
 %25.5 نسبتها  تبلغ  الــتــي  الــضــمــان 
ــر عـــن أجـــرائـــهـــا لــلــصــنــدوق،  ــ مـــن الأجـ
الثالثة من الاتفاقية  المــادة  وبموجب 
 طــن 

ّ
ــن كـــــل تـــدفـــع مــبــلــغــاً مــقــطــوعــاً عــ

طحين بعد إبراز أذونات التسليم من 
الــتــجــار، عــلــى أن تعتبر  المــطــاحــن أو 
ــة تــجــاه  ــذمـ الأفـــــــران المـــنـــفـــذة بــريــئــة الـ
ــمّ تــحــديــد رســـم الطحين  الــضــمــان. وتـ
بـ 10 آلاف ليرة عند توقيع الاتفاقية، 
ورفـــع مــرتــين إلــى 25 ألــفــاً، ثــمّ إلــى 50 
ألــفــاً بــين عــامَــي 2018 و2022، إلــى أن 
للضمان تعديل  الــعــام  المــديــر  اقــتــرح 
ــيــــرة، لــكــن  ــم لــيــصــبــح مـــلـــيـــون لــ الــــرســ
الــلــجــنــة الــفــنــيــة فـــي الـــضـــمـــان قــــرّرت 
إلــغــاء الاتــفــاقــيــة الــتــي تخالف أصــول 
ــريـــح عــــن الــــعــــمــــال وتــحــصــيــل  ــتـــصـ الـ

الاشتراكات.
الإدارة  مـــجـــلـــس  نــــاقــــش  ــفــــعــــل،  ــالــ وبــ
الاقــــــتــــــراح وأقـــــــــــرّه لـــتـــصـــبـــح الأفــــــــران 
ــر المــــؤســــســــات، أي تــعــامــل  ــائـ مـــثـــل سـ
باعتبارها مؤسّسات تجارية تخضع 
لـــقـــانـــون الـــعـــمـــل، ويـــســـجّـــل أجـــراؤهـــا 

الــذيــن يواجهون  إذ يضطر الأهــالــي 
حـــالات طــارئــة إلــى نقل المــريــض الى 
الــعــلاج،  لتلقي  بــيــروت  مستشفيات 
ــــب وســـــاطـــــات 

ّ
ــل ــطــ ــتــ وهــــــــــذا الأمــــــــــر يــ

مــــن الــــنــــواب وتــــدخــــلات مــنــهــم لـــدى 
مستشفيات بيروت.

ــقــــوف بــعــض  ــع ســ ــ بـــــــرّر الأبــــيــــض رفــ
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات المـــــــالـــــــيـــــــة مــــقــــابــــل 
ــز عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ خـــــفـــــض أخــــــــــــرى بـ
»الاخــــــتــــــصــــــاص«، وهــــــو مـــعـــيـــار لــم 
ــنــــع الــــــــنــــــــواب، وخـــــصـــــوصـــــاً أنــــه  ــقــ يــ
يـــفـــتـــرض بــالمــســتــشــفــيــات اســتــقــبــال 
كـــل المـــرضـــى مــهــمــا كـــانـــت حــالــتــهــم، 

ــاب المـــخـــابـــز  ــ ــحــ ــ ــلــــى أصــ ــــبــــة عــ
ّ
المــــتــــرت

والأفران عن أجرائهم، على أن يقدّموا 
للصندوق  تفصيلية  اســمــيــة  لــوائــح 
بعدد  الاجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
 عام تظهر تقارير 

ّ
الأجراء. لكن، في كل

عدم  الضمان  فــي  المحاسبة  مصلحة 
الــتــزام عــدد من الأفـــران في التصريح 
فرناً   73 أصــل  فمن  متوجباتها؛  عــن 
، لــم يــلــتــزم 13 منها فــي عــام 

ً
مــســجّــلا

لم  فـــرنـــاً   16 هـــنـــاك  أن  ــيّن  ــبـ وتـ  ،2022
تلتزم في عام 2021، و9 أفران في عام 

2020، و10 عام 2019.
ــران الاتــفــاقــيــة عن  ــ هـــكـــذا، حـــوّلـــت الأفــ
هــدفــهــا مـــن دعــــم الـــرغـــيـــف، إلــــى أداة 
لــلــتــهــرّب مـــن دفــــع الاشـــتـــراكـــات على 
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ّ
بــــحــــق وتـــعـــسّـــفـــت  ــا،  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ أجـ

العمل؛  بــقــانــون  محميّين  غير   
ً
عــامــلا

فـــلا ســـاعـــات عــمــل مــــحــــدّدة لـــهـــم، ولا 
ــام عــطــلــة أســبــوعــيــة وســنــويــة، ولا  أيــ
إجـــــــــازات مـــــرض ووفـــــــــاة، ولا بــــدلات 
نقل ومنح مدرسية. والواقع، أن دعم 
الأفـــــــران لــيــس مــســتــحــدثــاً، فــالمــخــابــز 
ه منذ عام 1980، بحسب 

ّ
مدعومة أقل

تــقــريــر الــلــجــنــة الــفــنــيــة فـــي الــضــمــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــمــــنــــذ ذلــــــــك الــــحــــين، 
دفــعــت الأفــــران والمــخــابــز الاشــتــراكــات 
المالية وفقاً لمعادلة قرش  والموجبات 

فـــي مــنــاطــق مــكــتــظــة، مــقــابــل تــركــيــز 
بمستشفيات  الاهـــتـــمـــام  عــلــى  كــبــيــر 
ــمـــة وبــــعــــض المـــنـــاطـــق الــتــي  الـــعـــاصـ
وبحسب  سياسي.  باهتمام  تحظى 
مــا نــقــل الــنــواب عــن مــداخــلــة النائب 
ملحم رياشي، فإن مستشفيات المتن 
ــدد ســكــانــه  الــشــمــالــي الـــــذي يــصــل عــ
ــم يــتــجــاوز  إلـــــى 500 ألـــــف نـــســـمـــة، لــ
مجموع المبالغ المخصصة لاستقبال 
المـــرضـــى فـــي مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة، 
ـــ 10 مــلــيــارات لــيــرة لــبــنــانــيــة )111  الـ
ألــف دولار(، ما يجعلها قاصرة عن 
ــداد المـــرضـــى المــتــزايــدة،  ــ اســتــقــبــال أعـ

ــنــــي لــلــضــمــان  ــــي الــــصــــنــــدوق الــــوطــ فـ
الاجتماعي بشكل طبيعي، ومن دون 

اتفاقات مواربة.
تــقــاريــر مــعــدّة فــي صندوق  وبحسب 
ــم تــحــتــرم  ــ الــــضــــمــــان، فــــــإن الأفــــــــــران لـ
ــخــذتــهــا مطيّة 

ّ
، بــل ات

ً
الاتــفــاقــيــة أصـــلا

ــادة هــوامــشــهــا.  ــ ــاح وزيــ ــ لمــراكــمــة الأربــ
وتــشــيــر الــلــجــنــة الــفــنــيــة فــي الــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى أن هــــذه الاتــفــاقــيــة 
ــاة المـــخـــابـــز والأفــــــــران  ــ ــراعـ ــ وضـــعـــت لمـ
ــتـــاج إلـــى  ــيـــرة تـــحـ كـــمـــؤسّـــســـات صـــغـ
المبالغ  ــص حصيلة  ــخــصَّ

ُ
ت إذ  الــدعــم، 

ــاة عـــلـــى الـــطـــحـــين لــتــســديــد  ــوفـ ــتـ المـــسـ
الاشــــــتــــــراكــــــات والمـــــوجـــــبـــــات المـــالـــيـــة 

ــالات طـــوارئ  ولا ســيــمــا أن هــنــاك حــ
تــســتــدعــي اســتــقــبــال أي مــريــض في 
أوضحوا  النواب  وأن  أي مستشفى، 
أنهم يضطرّون إلى إجــراء اتصالات 
ــى مــســتــشــفــى  ــ لـــتـــحـــويـــل المــــرضــــى إلــ
، يبلغ سقف 

ً
الــرســول الأعــظــم. فمثلا

مليار   30 المــالــي  الأميركية  الجامعة 
ــروم  ــ لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، ومــســتــشــفــى الـ
33 مــلــيــار لـــيـــرة، ومــســتــشــفــى أوتــيــل 
ــرة، ومــســتــشــفــى  ــيــ ديـــــو 27 مـــلـــيـــار لــ
ومستشفى  مــلــيــاراً،   22 الجعيتاوي 
مــــلــــيــــاراً، ومــســتــشــفــى  الــــــزهــــــراء 37 
الــــرســــول الأعـــظـــم 165 مــلــيــار لــيــرة، 

ــد مــقــابــل كـــل كــيــلــوغــرام طــحــين.  ــ واحـ
المبالغ، عام  لاحقاً، جرى تعديل هذه 
1991 أصبحت 2000 ليرة عن كل طن 
طــحــين، وعــــام 1999 رفـــع الــرســم مــرة 

أخرى وصار 10 آلاف ليرة.
عـــمـــلـــيـــاً، خـــــلال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين، 
تحوّل عمل معظم الأفران والمخابز من 
مؤسّسات صغيرة تخدم الأحياء، إلى 
مؤسّسات كبيرة يغلب عليها النشاط 
الــتــجــاري ذي الــربــح الــفــاحــش، ســواء 
مـــن تــنــويــع نــشــاطــاتــهــا فـــي صــنــاعــة 
الــحــلــويــات والمــنــاقــيــش وســـواهـــا. أمــا 
عمال الأفــران، فهم يقومون بكل هذه 
مجحفة  لاتفاقية  خاضعين  الأعــمــال 
هم، فلا تسدّد عنهم الاشتراكات 

ّ
بحق

فقط  ــمــا 
ّ
إن الخدمة،  نهاية  وتسويات 

رسم الطحين. جشع الأفران لم يعرف 
حـــدوداً، وفقاً لما ورد في تقرير أعــدّه 
 

ّ
ــران تغش الــضــمــان، إذ إن بعض الأفــ

في تسديد الرسوم وتصرّح بكميات 
ــلــــك الـــتـــي   بـــقـــلـــيـــل مـــــن تــ

ّ
طــــحــــين أقــــــــل

الطحين  كــمــيــات  إن  إذ  تــســتــخــدمــهــا، 
كميّة  كونها  تعدو  »لا  عنها  المصرّح 
التقرير.  لفرن مناقيش صغير« وفق 
التقرير وجــود تفاوت بين  كما لحظ 
عدد الأجراء الكبير في بعض الأفران، 
 مـــع كــمــيــة الــطــحــين المـــصـــرّح 

ً
مـــقـــارنـــة

ــران  ــود أفــ ــ عــنــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـ
تــتــعــاطــى أعـــمـــال الـــســـوبـــرمـــاركـــت، أو 
عليها  ويغلب  الحلويات،  بيع  محال 
هــذا الــنــشــاط، ويعاملها الــقــانــون في 
ــهــا مــخــبــز صــغــيــر من 

ّ
المــقــابــل عــلــى أن
الواجب دعمه.

خــــلال 4 أعــــــوام فـــقـــط، مـــن عــــام 2019 
مــع  الاتــــفــــاقــــيــــة  ــــت  ــوّتـ ــ فـ  ،2022 ــتـــى  حـ
الأفــــــران الـــتـــي تــحــمــل الـــرقـــم 92، على 
ــان، مـــبـــالـــغ وصــلــت  ــمــ صــــنــــدوق الــــضــ
إلــى 14 مليار لــيــرة، إذ دفعت الأفــران 
اشتراكات بحسب طن الطحين بلغت 
قيمتها 8 مليارات ليرة، بينما توجّب 
عليها دفع 22 ملياراً وفقاً للمادة 71 
وفقاً  الاجتماعي،  الضمان  قانون  من 
لتقرير اللجنة الفنية التي أشارت إلى 
»إنهاك مديرية التفتيش في الضمان 
بـــمـــعـــالـــجـــة مـــلـــفـــات نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة 
الخاصة بأجراء المخابز والأفــران من 
الفوضى  إلــى  دون جــدوى، بالإضافة 
في إدارة ملف الأفــران بسبب النقص 
ــف الأفـــران 

ّ
الـــدائـــم فــي الــبــيــانــات لــتــخــل

ــتـــظـــام في  عـــن الـــتـــصـــريـــح، وعـــــدم الانـ
إرســال جــداول الطحين من قبل وزارة 

الاقتصاد«.          

ومستشفى عين وزين 59 مليار ليرة، 
ملياراً،   28 زغرتا  سيدة  ومستشفى 
في  الــخــيــري  الإســلامــي  والمستشفى 
طرابلس 30 مليار ليرة، ومستشفى 
كما  مــلــيــاراً،   46 الجامعي  الأمـــل  دار 
ســـيّـــدة المـــعـــونـــات فـــي جــبــيــل، بينما 
بلغ سقف مستشفى المشرق في المتن 
الــشــمــالــي 10 مـــلـــيـــارات )المــســتــشــفــى 
ــــذي مــنــح سقفاً  الـــخـــاص الــوحــيــد الـ
مالياً في المتن الشمالي(، ومستشفى 
ســيــدة لــبــنــان )كـــســـروان( 12 مــلــيــاراً، 
ومستشفى رياق )بعلبك( 8 مليارات 
ومستشفى  مليارات   7 الشفاء  ودار 

بنت جبيل 13 ملياراً.
وتبيّن أن وزير الصحة لم يعد جدولة 
ــقــــوف الــــتــــي كــــــان قـــــد وضــعــهــا  ــســ الــ
الـــوزيـــر الــســابــق وائـــل بــوفــاعــور، بل 
المستشفيات  نسخها وضــرب سقف 
بــــ 6.5 مــقــابــل 9 أضــعــاف  الـــخـــاصـــة 
للمستشفيات الحكومية. ولم يكترث 
سياسياً  عــة 

ّ
مــوز السقوف  كانت  إذا 

وطــائــفــيــاً. أضـــف إلـــى ذلــــك، صعوبة 
المقارنة بين ما كانت عليه الأوضاع 
قبل 10 سنوات وما هي عليه اليوم، 
ســــــواء لــجــهــة قــــــدرة الـــخـــزيـــنـــة عــلــى 
التمويل، أو لجهة ظــروف المواطنين 
ــرى الــــنــــواب أنــه  ــذا، يــ ــ فـــي المـــنـــاطـــق. لـ
ــر الـــصـــحـــة، الـــذي  ــان الأجــــــدر بـــوزيـ كــ
ــدّم نـــفـــســـه غـــيـــر مـــحـــســـوب عــلــى  ــ ــقـ ــ يـ
جـــهـــة ســـيـــاســـيـــة، وغـــيـــر حــــزبــــي، أن 
ينسف كل التركيبة السابقة القائمة 
عــلــى المــحــاصــصــة والاســتــنــســابــيــة، 
لوضع  علمية  مــراجــعــة  يــجــري  وأن 
الجغرافي  وتــوزيــعــهــا  المستشفيات 

وعدد السكان في كل قضاء.
ــادر إن وزيـــــر الــصــحــة  وتـــقـــول المــــصــ
أبدى »تجاوباً« مع مطلب النواب، إذ 
صرّح كنعان بعد الجلسة: »النقاش 
خرج عن الإطار المناطقي والطائفي، 
ــالـــي الــــذي  ــتـ  الـ

ّ
ــل ــى الــــحــ ــ ــا إلـ ــنـ ــلـ ووصـ

بتأمين  الصحة  وزيـــر  بتعهّد  قضى 
الــتــغــطــيــة لـــقـــدرة المــســتــشــفــيــات بما 
الــقــلــب والــجــراحــات  يــخــصّ عمليات 
تجاوز  تغطية  يعني  مــا  والتمييل، 
السقوف من قبل وزارة الصحة وفق 
مــعــايــيــر وشــــــروط مــــحــــددة. وهــنــاك 
مستشفيات تقدم الخدمات للمواطن 
أكــثــر مــن ســواهــا، وتــحــصــل عــلــى ما 
تــحــتــاج إلــيــه مــن ســقــوف، ويفترض 
ــم  ــديـ ــقـ ــيــــات الأخـــــــــــــرى تـ ــفــ ــتــــشــ بــــالمــــســ
الــخــدمــات لــلــمــواطــن بــوتــيــرة أفضل 
الـــذي توصلنا  الــحــل  مــن  للاستفادة 
 مشكلة أساسية 

ّ
إلــيــه. وهــو مــا يحل

لمــا كــان مــطــروحــاً، فــي المــتن الشمالي 
منطقة  أي  أو  عــكــار  أو  كـــســـروان  أو 
والعدالة، وتوفير  بالتساوي  أخرى، 
الــخــدمــة لــلــنــاس«. أمـــا فـــي مــوضــوع 
الأدويــة، فأشار كنعان إلى أن »وزير 
وأن  المعتمدة  المعايير  الصحة شرح 
ثــمــة إمــكــانــيــة مــتــاحــة لــتــأمــين الـــدواء 
وفــق آلية وضعتها الـــوزارة، على أن 
الأدويــة  إلى  بالنسبة  المناقصة  تبدأ 
الـــجـــديـــدة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وهــنــاك 
السرطانية  الأدويـــة  لتوافر  إمكانية 

على مدى 10 أشهر«.

»المال والموازنة« سألت الأبيض عن السقوف المالية للمستشفيات

ن وزارة الصحة أدوية السرطان؟
ّ
لمن تخز

من أول نيسان تعامل مثل المؤسسات التجارية

الضمان يلغي اتفاقية الأفران

وزارة الصحة حصرت نفقات 

الاستشفاء بمعيار »الاختصاص«

)مروان بو حيدر(



غزة - يوسف فارس

الميدان، في خلال يوم  لم تشهد خريطة 
أمس، أيّ تغيّرات جوهرية، سوى تراجع 
مـــحـــدود لـــآلـــيـــات المــتــوغــلــة فـــي محيط 
»الشفاء«، من محور مفترق  مستشفى 
المجمع  مــن  الجنوبية  الجهة  إلــى  ضبيط 
الطبي، فيما أبقت الآليات على تمركزها 
في محيط مستشفيَي »الأمل« و»ناصر« 
غرب مدينة خانيونس. على أن الساعات 
الـ 24 الماضية شهدت تصاعداً كبيراً في 
 مناطق 

ّ
حــدّة الاستهداف الجوي في كــل

شــمــال وجــنــوب قــطــاع غـــزة، حيث شنت 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة أكــثــر مـــن 20 غـــارة 
طاولت منازل في مدينة رفــح، وعشرات 
الغارات الأخرى التي توزعت في مناطق 

شمال ومدينة غزة.
ــدداً من  ــ فـــي المـــقـــابـــل، نـــفـــذت المـــقـــاومـــة عـ
على  معظمها  ركزت  الميدانية،  العمليات 
اســتــنــزاف الـــقـــوات المــتــوغــلــة فـــي محيط 
»الشفاء«، حيث أعلنت »كتائب القسام« 
أن مقاوميها قنصوا جندياً كان يعتلي 
وأعلنت  هناك.  السكنية  البنايات  إحــدى 
الــقــدس«، بــدورهــا، أن مقاوميها  »سرايا 

قصفوا تحشدات العدو في المحور ذاته 
ــاون« الــنــظــامــيــة  ــهــ ــ بـــوابـــل مـــن قـــذائـــف »ال
مــن عــيــار »60 مــلــم«، فيما أظــهــر مقطع 
مصوّر وزعه الإعلام الحربي التابع لها، 
ــن مــقــاومــي »الـــســـرايـــا« مـــن تدمير 

ّ
تــمــك

دبابة في محيط »الشفاء«. أيضاً، أعلنت 
أن مقاوميها  الأقصى«،  »كتائب شهداء 
قــصــفــوا تـــحـــشـــدات الـــعـــدو فـــي المــحــور 
ــاون«،  ــهـ ــه بــالــعــشــرات مــن قــذائــف »الـ ذاتــ
أيضاً،  المجاهدين«،  »كتائب  أعلنت  فيما 
استحكام  عملية  نــفــذوا  مــقــاومــيــهــا  أن 
مدفعي، طاولت دبابات العدو وتحشداته 

في محيط »الشفاء«.
ــي مـــحـــور المــنــطــقــة الـــوســـطـــى، أعــلــنــت  وفــ
العدو  تحشدات  قصف  القدس«  »سرايا 
ــنـــوب شـــرق  ــعــــدو فــــي جـ ــ ــيــــادة ال ــر قــ ــقـ ومـ
ــاذي لــلــقــطــاع،  ــ ــحـ ــ مــــوقــــع »كـــوســـفـــيـــم« المـ
كما  الصنع.  المحلية   »1 »بــدر  بصواريخ 
أعــلــنــت »الـــقـــســـام« قــصــف قـــــوات الــعــدو 
»الهاون«.  بقذائف  البريج،  المتوغلة شرق 
وســط ذلــك، أعلن جيش الــعــدوّ عن مقتل 
»غفعاتي«  لــواء  مــن  رقيب  برتبة  ضابط 
 عن 

ً
في معارك جنوب قطاع غزة، فضلا

إصــابــة 22 جندياً فــي خــلال 24 ساعة. 

التي  الصاروخية  الإطــلاقــات  وقــع  وعلى 
ــرّ  ــكـــررت خــــلال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، أقـ تـ
مـــصـــدر اســتــخــبــاري إســـرائـــيـــلـــي، لمــوقــع 
»التلغراف«، بأن عدداً من مرافق تصنيع 
وتطوير الأسلحة التي بنتها المقاومة في 

داخل الأنفاق، لا تزال سليمة.
ــول إن  ــقــ ــ ــي مــحــصــلــة الأمــــــــر، يــمــكــن ال فــ
المــقــاومــة، بــعــد أكــثــر مــن أســبــوع مــن بــدء 
عــمــلــيــة حـــصـــار مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء«، 
التي منيت فيها بخسائر لناحية اعتقال 
نت من 

ّ
شخصيات وعناصر نوعية، تمك

أنها  الــعــدوّ  ظــنّ  التي  الصدمة  امتصاص 
بمثابة الضربة القاضية لكل من »سرايا 
الـــقـــســـام«، إذ يشير  ــقـــدس« و»كـــتـــائـــب  الـ
نسق الفعل الميداني، الذي شهد تصاعداً 
يــومٍ واحــد مــن بــدء عملية  تدريجياً بعد 
لــأذرع  الهيكلية  البنية  أن  إلــى  »الشفاء«، 
من  تمكنت  المقاومة  لفصائل  العسكرية 
التعاطي مع الواقع الجديد. كما أن سلامة 
ــيـــدان والأذرع  الــتــواصــل بـــن عــنــاصــر المـ
الإعلامية تؤكد أن البناء التنظيمي القائم 
على قدر من المرونة، يؤهّله لردم كل ثغرة، 
قد يتسبب بها اعتقال أو استشهاد أحد 

مفاصل العمل.
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طوفان الأقصى

لا شقاق داخلياً بعد: إسرائيل رهينة »لاواقعيتها«
يحيى دبوق

في اليوم الـ175 للحرب الإسرائيلية 
على قطاع غــزة، بــدت الــصــورة أكثر 
تــعــقــيــداً مـــن ذي قــبــل بــالــنــســبــة إلــى 
ــعــاتــهــمــا مما 

ّ
طــرفــي الـــصـــراع، وتــوق

يـــجـــري فــــي المــــيــــدان نــفــســه أو عــلــى 
ــه.  ــي المــــــــــوازي لـ ــاسـ ــيـ ــسـ المــــســــتــــوى الـ
في  فشلت  الدوحة  في  فالمفاوضات 
جولتها الأخيرة، بسبب وجود هوة 
كــبــيــرة بــن تــوقــعــات الــعــدو لمــواقــف 
حــركــة »حــمــاس« وبـــن حقيقة هــذه 
تنتهِ كلياً. وفي  لم  أنها  إلا  المواقف، 
المــقــابــل، ظــهــرت مــبــالــغــة فـــي مــوقــف 
ــــوط حـــكـــومـــة  ــقـ ــ ــلــــى سـ المـــــراهـــــنـــــن عــ
الــخــاف  نتيجة  نتنياهو  بــنــيــامــن 
حــــــول تـــجـــنـــيـــد المـــتـــديـــنـــن الـــيـــهـــود 
ــــراف  أطـ أن  ــبـــدو  يـ إذ  )الــــحــــريــــديــــم(، 
الائتاف متمسّكة به، رغم خافاتها 

حول هذه المسألة.
وفـــي ســيــاق تــلــك الــتــعــقــيــدات، يمكن 

إيراد أربع ماحظات:
تــجــنــيــد  مــســألــة  فـــي  يـــوجـــد  لا  أولًا: 
»الــــــــحــــــــريــــــــديــــــــم«، رغــــــــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا 
ودلالاتها، ما يؤشر إلى الأزمة التي 
إســقــاط  أي  الــبــعــض،  ينتظرها  كـــان 
حكومة نتنياهو، وفقاً لديناميكيات 
إذ  إسرائيل؛  في  الداخلية  السياسة 
النقيض من ذلك، تشير الأزمة  على 
الائــتــاف متمسكون  أن أعضاء  إلــى 
بــائــتــافــهــم وبــقــائــهــم فــيــه، حــتــى مع 
الــتــبــايــن فـــي مــواقــفــهــم، بـــل خافهم 
الحاد، حول هذه المسألة. ويبدو أن 

نتنياهو يدير الخاف بما يكفل أن 
»وجــع  لا يــتــســبّــب لـــه ولــحــكــومــتــه بـــ
تــهــديــد  مــــن شـــأنـــه  رأس« حــقــيــقــي، 
الــحــكــومــة، وهـــو يــعــتــمــد الــتــســويــف 
الأمر  قــرار فعلي،  الوقت با  وشــراء 
الذي يؤجّل الاستحقاق عملياً، على 
ــان يُــعــمــل بــه مــنــذ عــقــود:  غــــرار مــا كـ
إعفاء »الحريديم« من ناحية فعلية 
ــــع وعـــــــود نــظــريــة  ــيـــد، مـ ــنـ ــتـــجـ ــن الـ ــ مـ
بــتــجــنــيــدهــم ضــمــن آلــيــة يــصــار إلــى 
على  المقبلة.  الــســنــوات  فــي  بلورتها 
تكمن  الآن،  التجنيد  أزمــة  أهمية  أن 
حكومة  مركّبات  مواقف  كشفها  في 
ــاهــــو، مــــــن الائـــــــتـــــــاف نــفــســه  ــيــ ــنــ ــتــ نــ
الامتناع  وإرادة  واســتــمــرار وجــوده 
عن إسقاطه، أكثر من كونها تكشف 
المــــوقــــف مــــن تــجــنــيــد »الـــحـــريـــديـــم« 
نفسه. وهذا، بدوره، يرتدّ، في طبقة 
ثــانــيــة مـــن الــــــــدلالات، عــلــى الـــحـــرب، 
ــلـــي  ــون الــــعــــامــــل الـــداخـ ــ ــيـــث كــ مــــن حـ
الــذي راهــن البعض عليه، عاجزاً أو 
ممتنعاً، في هذه المرحلة على الأقل، 

عن إسقاط نتنياهو.
الدوحة  رغم فشل مفاوضات  ثانياً: 
في التوصل إلى اتفاق جزئي لتبادل 
مــع هــدنــة مؤقتة لأسابيع  الأســـرى، 
المــفــاوضــات  أن   

ّ
إلا نــســبــيــاً،  طــويــلــة 

نــفــســهــا لـــم تــنــتــهِ، بــدلــيــل بـــقـــاء وفــد 
تقني إسرائيلي في الدوحة، لمواكبة 
أي مــســتــجــدّ قـــد يـــطـــرأ عـــلـــى مــســار 
ــادة إطــاقــه  الــتــفــاوض، مــن شــأنــه إعـ
مــن جــديــد، رغــم الــخــاف الكبير في 
ــان واضـــحـــاً من  ــه. وكــ مـــواقـــف أطـــرافـ

ى 
ّ
الــذي تلق أداء الــوفــد الإســرائــيــلــي، 

هــــذه المـــــرة تــفــويــضــاً أوســـــع نــســبــيــاً 
مــمــا ســبــق، وجـــود هـــوة بــن الــواقــع 
وتــقــديــر »تـــل أبــيــب« لـــه، خــاصــة في 
ق بسقف مواقف »حماس«، 

ّ
ما يتعل

والتي قدّر العدو أنها ستكون ليّنة 
الإســرائــيــلــيــة  لــلــشــروط  ومستجيبة 
بــمــوقــف صلب  لــيُــفــاجــأ  مهما عــلــت، 
ــــرى تــلــيــيــنــه لــتــســهــيــل الـــتـــوصـــل  جــ
التنازل  دون  من  إلى هدنة فحسب، 
ــتــــي  عـــــــن الــــــــشــــــــروط الــــرئــــيــــســــيــــة الــ
جـــرى تــأجــيــل بــعــضــهــا إلـــى المــراحــل 
الــهــوة هــي التي   هــذه 

ّ
التالية. ولــعــل

ــنــــع الــــتــــوصــــل إلــــى  تـــســـبّـــبـــت فـــــي مــ
إلــى استمرار فشل  اتــفــاق، مــا يشير 
تقديرها  فــي  إســرائــيــل  استخبارات 
على  وقــدراتــه،  الثاني  الطرف  نيّات 
ــرار فــشــل تــقــديــر الــــقــــدرة والـــنـــيّـــة،  ــ غـ

ــان  ــ ــوفـ ــ ــيـــة »طـ ــلـ ــمـ ــا عـ ــتـ ــقـ ــبـ ــتــــن سـ ــلــ الــ
الأقــــصــــى« فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
هــل  الآن:  والـــــســـــؤال  ــي.  ــ ــاضـ ــ المـ أول 
يُــعــاد إحــيــاء المــفــاوضــات مــن جديد 
ــــى مــن  ـــعـــات أدنــ

ّ
ــاً لـــســـقـــوف تـــوق ــقـ وفـ

الــجــانــبــن؟ الــتــقــديــرات تــرجّــح ذلــك، 
تبعات  مــن  الخشية  عــامــل  كــان  وإن 
شــهــر رمـــضـــان ســقــط مـــن حــســابــات 
الذي  الوسطاء،  وتحديداً  الأطـــراف، 

 من ذي قبل.
ّ

بهم أقل
ّ
بات توث

ثــالــثــاً: تـــحـــوّل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إلــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مـــن الــعــمــلــيــة 
الــبــريــة فــي شــمــال الــقــطــاع ووســطــه، 
ــــى مـــن ذي  عــبــر الـــقـــتـــال بـــوتـــيـــرة أدنـ
ـــات 

ّ
ــدّد فــــي الـــتـــوغ ــتــــشــ ــبــــل، مــــع الــ قــ

ــر، وإقـــاق السكان  بــن الــحــن والآخـ
ــم إلــــى  ــهــ ــودتــ وتـــرهـــيـــبـــهـــم ومــــنــــع عــ
ــا،  ــهـ ــنـ مــــنــــاطــــقــــهــــم الـــــتـــــي نــــــزحــــــوا عـ
بقي  مــن  عــلــى  التضييق  ومــواصــلــة 
مــنــهــم لــدفــعــهــم إلــــى الــرحــيــل عــنــهــا. 
وتعمل الآن في القطاع أربعة ألوية 
قتالية فقط، تتولى الأمن وعمليات 
ــيــــة  ــــــل المـــــــــحـــــــــدودة المــــوضــــعــ

ّ
الــــــتــــــوغ

والــهــادفــة، ضمن مهمة الإبــقــاء على 
ــتــــحــــوّل  ــتــــال لمـــنـــع الــــــروتــــــن، والــ ــقــ الــ
ــــى اســـتـــقـــرار مـــيـــدانـــي نــســبــي فــي  إلـ
ــا بــعــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــات  مــرحــلــة مـ
ذ 

ّ
الــبــريــة الــكــبــرى. وفــي المــــوازاة، ينف

الــجــيــش مــخــطــطــاتــه لــفــرض وقــائــع 
أو  عنها  الــتــراجــع  مــيــدانــيــة يصعب 
اتــفــاق لاحـــق، ومن  أي  فــي  تغييرها 
والتجريف  الــهــدم  عمليات  ضمنها 
فـــي المــنــاطــق المــتــاخــمــة لـــحـــدود غــزة 

بـــعـــمـــق كـــيـــلـــومـــتـــريـــن، لــــــزوم إنـــشـــاء 
عـــبـــر  أو  ــران  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ أمـــــنـــــي  حــــــــــزام 
ــود المــــــــادي المـــبـــاشـــر لـــلـــقـــوات  ــ ــــوجـ الـ
الإسرائيلية، بوصف ذلك خط دفاع 
الفلسطينين  بـــن  يــحــول  إضــافــيــاً 
والمــســتــوطــنــات، فــي ظــل عــدم وجــود 
للقطاع،  وأمني  سياسي  ترتيب  أي 

في اليوم الذي يلي الحرب.
رابــعــاً: مــا زالــت منطقة رفــح، أقصى 
عملية  بشن  دة  مهدَّ القطاع،  جنوب 
مــا حصل  غـــرار  بــريــة على  عسكرية 
في شمال غزة ووسطها. والواقع أن 
الغالبية  تأييد  تحوز  العملية  هــذه 
الإسرائيلي،  الجمهور  من  العظمى 
ومــعــظــم أطــــراف الــقــوس الــســيــاســي، 
ــع مــواقــفــهــم، بن  وإن اخــتــلــفــت دوافــ
مــصــلــحــة شــخــصــيــة، كــمــا هـــو حــال 
أيديولوجية،  مصلحة  أو  نتنياهو، 
كــمــا هـــو حــــال الــيــمــن الـــفـــاشـــي فــي 
ائتافه، أو نتيجة تردّد وخشية من 
منهم،  وتوقعاته  الجمهور  معاندة 
كــمــا هــو حـــال بــنــي غــانــتــس وغـــادي 
ــك، فـــإن الــتــهــديــد  آيـــزنـــكـــوت. ومـــع ذلــ
الــدائــم بــغــزو رفـــح، فــي هــذه المرحلة 
، يأتي في خدمة المفاوض 

ّ
على الأقل

، ســــواء في 
ّ

الإســـرائـــيـــلـــي أيــنــمــا حــــل
أكثر  القاهرة،  أو  الدوحة  أو  باريس 
ــي ســـيـــاق غـــــزو وشــيــك  ــن كـــونـــه فــ مــ
إذ لا وجــود لمؤشرات  لــه؛  والتمهيد 
مـــيـــدانـــيـــة إلـــــى اســــتــــعــــداد لمـــثـــل هـــذا 
ــــود  ــة إلــــــى وجـ ــ ــافـ ــ الــــســــيــــنــــاريــــو، إضـ
موانع سياسية معتدّ بها، وتحديداً 

الموقف الأميركي الرافض للغزو. تعمل الآن في القطاع أربعة ألوية قتالية )أ ف ب(

 )أ ف ب(

 المشهد الــدرامــي الذي 
ً
لم يــدم طويا

الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أراده 
إعانه  وراء  مــن  نتنياهو،  بنيامن 
ــال الــوفــد السياسي  ــراره عـــدم إرســ قــ
- الأمني إلــى واشنطن، وفــق ما كان 
 عــلــيــه شــخــصــيــاً مـــع وزيـــر 

َ
ـــفـــق

ّ
قـــد ات

الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
رداً على عدم  قليلة، وذلـــك  أيـــام  قبل 
استخدام الولايات المتحدة »الفيتو« 
في مواجهة مشروع قرار موزمبيقي 
فــــي »مـــجـــلـــس الأمــــــــن«، يــطــلــب وقـــف 
ــار فـــــــوري فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــ إطـــــــاق نــ
خال شهر رمضان، إذ أعلن »البيت 
، أن »مكتب 

ً
الأبيض«، أمس، صراحة

ــــادة جــدولــة  نــتــنــيــاهــو وافــــق عــلــى إعـ
ــارة الــوفــد الإســرائــيــلــي لواشنطن  زيـ
لـــبـــحـــث عــمــلــيــة رفــــــــح«، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــا( نــعــمــل عــلــى تــحــديــد مــوعــد  ــنــ »)أنــ
لــاجــتــمــاع مــع الــوفــد الإســرائــيــلــي«. 
وبـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــه مــــوقــــع »والـــــــا« 
عـــــن أربـــــعـــــة مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن 
يعتزم  »نتنياهو  فإن  وإسرائيلين، 
إرسال أقرب مستشاريه، الوزير رون 
ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي 

غــيــر ضــــروريــــة مـــن نــتــنــيــاهــو، وهــو 
ــن مـــخـــرج«،  الـــبـــحـــث عــ ــاول الآن  يــــحــ
فــي حــن قـــال مــســؤول أمــيــركــي آخــر، 
جــدولــة  »إعـــــادة  إن   ،»ABC« لشبكة 
الــوفــد لواشنطن، جـــاءت بعد  زيـــارة 
ــر الـــدفـــاع  ــ ـــاءة مـــع وزيـ

ّ
مــنــاقــشــات بـــن

الإســرائــيــلــي، يــــوآف غـــالانـــت«، الــذي 
الأميركية  للعاصمة  زيـــارة  فــي  كــان 

دامت لأيام.
وفــــــــي مـــــــــــــوازاة تــــشــــديــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ــام، عــلــى  ــ ــتــــال بــشــكــل عــ ــادة الاحــ ــ ــ وقـ
في  عسكرية  عملية  تنفيذ  ضــــرورة 
منطقة رفــح، أضــاف الــعــدو مستوىً 
جـــديـــداً مـــن الــضــغــط، عــبــر إجـــــراءات 
»القناة  وبحسب  مــبــاشــرة.  ميدانية 
الــجــيــش  »بـــــــدأ  ــقـــد  فـ الـــعـــبـــريـــة،   »12
عملية   

ّ
لشن الاســتــعــداد  الإسرائيلي 

في رفح في حال انهيار المفاوضات«، 
ــعــــزل المـــديـــنـــة  ــا بــــــدأ »خـــــطـــــوات لــ ــمـ كـ
ــــاء المـــدنـــيـــن«. وأشـــــارت الــقــنــاة  وإجـ
إلى أن »نتنياهو أمر بشراء 40 ألف 
فــي غــزة،  خيمة مــن الصن لنصبها 
رفـــح«.  فـــي  الــبــريــة  للعملية  تــمــهــيــداً 
ــــا«  ــل، أورد مـــوقـــع »والــ ــابـ ــقـ المـ ــــي  وفـ

ــل بــــدايــــة الـــــحـــــرب، حــن  الـــــــذي حـــصـ
عسكرين  ضباطاً  واشنطن  أرسلت 
إلى الكيان، للمساعدة في التخطيط 
اع 

ّ
للعملية العسكرية في غزة، والاط

ــلــــيــــة بـــهـــذا  عـــلـــى الـــخـــطـــط الإســــرائــــيــ

الخصوص، وهــو نــوع من المساعدة 
والــرقــابــة، تمارسه واشــنــطــن، فــي آن 

واحد، تجاه إسرائيل.
ـــف فــي 

ّ
ــار مـــــا ســـيـــتـــكـــش ـــظــ ــتـ وفــــــي انــ

ــة بــــخــــصــــوص  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـــــــســـــــاعـــــــات المـ
ات المتخذة في رفــح، تحدّث  الإجـــراء
ــن أعـــضـــاء  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو أمــــــــام وفــــــد مـ
ــيــــركــــي، مــــن كــا  »الـــكـــونـــغـــرس« الأمــ
الــحــزبــن، فــي مكتب رئــيــس الـــوزراء 
 إنــــه »لا 

ً
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، قـــائـــا

بــديــل عـــن الــنــصــر«، مـــؤكـــداً »)أنـــنـــا( 
ســنــدخــل رفـــح، وهــنــاك أمــاكــن يمكن 
أن يذهب النازحون المدنيّون إليها«. 
إلى  اللقاء،  خــال  نتنياهو،  وتطرّق 
ــيـــل،  ــرائـ ــنـــطـــن لإسـ ــم واشـ ــ أهـــمـــيـــة دعـ
وقال: »من المهمّ للغاية الحفاظ على 
دعــــم الــحــزبــن فـــي جــمــيــع الأوقـــــات، 
وخاصة في هذه الأوقات الصعبة«. 
ــا عـــن قــــرار »مــجــلــس الأمـــــن«، فقد  أمـ
ــيــــركــــي فــي  ـــرار الأمــ ــ ــقـ ــ ــبـــر أن »الــ ــتـ اعـ
مـــجـــلـــس الأمــــــن كـــــان خــــطــــوة ســيــئــة 
اتخاذ  على  حماس  وشجّع  للغاية، 
موقف متشدّد«، مشيراً إلى أن قراره 
ــــى واشــنــطــن  ــدم إرســـــــال الــــوفــــد إلـ ــ عـ
»كــــان بــمــثــابــة رســـالـــة إلــــى حــمــاس، 
بــأن لا يــعــوّلــوا على هــذه الضغوط. 
لن ينجح الأمر«، مضيفاً: »أتمنى أن 

الرسالة«. يفهموا 
ــالانــــت،  ــــط مـــــــــواز، واصــــــــل غــ عـــلـــى خـ
الــتــوالــي، زيــارتــه  الــثــانــي على  لليوم 
اتــه  لــواشــنــطــن. حــيــث شــــدّد، فــي لــقــاء
مـــع المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن، وعــلــى 
ــيــــركــــي  رأســـــهـــــم وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الأمــ
العاقات  أهمية  على  أوســـن،  لــويــد 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، و»الــحــفــاظ 
ــكـــري الـــنـــوعـــي  ــوّق الـــعـــسـ ــفــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
لإســرائــيــل فــي المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلــك 
قدراتها الجوية«. كما التقى غالانت 
ــــن الــقــومــي الأمــيــركــي  مــســتــشــار الأمـ
ــــك ســـــولـــــيـــــفـــــان، ونـــــــاقـــــــش مـــعـــه  ــيـ ــ جـ
ــزة، والعملية  الـــحـــرب عــلــى غــ مــســار 
وأعــاد  رفــح.  فــي  عة 

ّ
المتوق العسكرية 

الأمــيــركــيــون الــتــأكــيــد أمــــام ضيفهم 
أنـــهـــم لا يـــدعـــمـــون عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة النطاق في المدينة، وعرضوا 

بدائلهم عليه.
)الأخبار(

ف ضغوطه 
ّ
العدو يكث

في اتجاه رفح

نتنياهو يتراجع: 

ذاهبون إلى واشنطن
محادثات  لإجـــراء  هنغبي،  تساحي 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض«، و»ربــمــا يكون 
ــت مـــبـــكّـــر مــــن الأســـبـــوع  ــ ــك فــــي وقـ ــ ذلـ
»أكسيوس«  موقع  نقل  كما  المقبل«. 
»إلغاء  إن  قوله  أميركي  عن مسؤول 
زيـــارة الــوفــد الإســرائــيــلــي كــان درامــا 

تقديرات لجيش العدو، بأن »خوض 
مـــعـــارك بــمــحــاذاة الـــحـــدود المــصــريــة 
داً«، وأن »عمليات 

ّ
سيكون مساراً معق

ــــن رفــــــح ســتــكــون  ــكــــان مـ إجـــــــاء الــــســ
ــدّاً«. كــذلــك، أشـــارت »القناة  دة جـ

ّ
معق

مـــصـــادر  عـــــن   
ً
نــــقــــا ــة،  ــريــ ــبــ ــعــ الــ  »13

ــات المــتــحــدة  إســرائــيــلــيــة، أن »الــــولايــ
طلبت من إسرائيل استقبال ضباط 
مخططاتها  على  اع 

ّ
لاط أميركين 

إلـــى رفــــح«، وهـــو مــا يشبه  بالنسبة 

التهديد باجتياح رفح 

يأتي في خدمة 

المفاوض الإسرائيلي 

أكثر من كونه في 

سياق غزو وشيك

أعاد الأميركيون

التأكيد أمام غالانت 

أنهم لا يدعمون 

عملية عسكرية 

واسعة النطاق

في رفح، وعرضوا 

بدائلهم عليه

المقاومة تستوعب ضربة »الشفاء«

فر:
ُ

أطفال بوجوه ص

التهاب الكبد يفتك بشمال غزة

غزة - يوسف فارس

يــنــبــئ الـــتـــجـــوال فـــي »مــســتــشــفــى كــمــال 
عـــدوان« في محافظة شمال قطاع غزة، 
بحجم الــكــارثــة الــتــي وصــل إليها الــواقــع 
الصحي في المنطقة التي تضرب عليها 
إســـرائـــيـــل حـــصـــاراً مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، 
ــانــهــا في 

ّ
ويــعــيــش نــحــو 80% مـــن ســك

ــة بـــــالآلاف، وســط 
ّ
مــراكــز الإيـــــواء المــكــتــظ

العشرات  وبيئية سيئة.  ظــروف صحية 
مــن الأطــفــال الــذيــن صبغ الــلــون الأصفر 
بشراتهم وعيونهم، ملقون على الأسرّة 
بهم عيون ذويهم، وقد نال 

ّ
المكتظة، تترق

ومرافقيهم.  المرضى  من  والهزال  التعب 
ووفقاً لطاقم التمريض، فإن كل الحالات 
الثالث،  المستشفى  طابق  يحتويها  التي 
مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي. 
التي  أبــو جلهوم  إيــمــان  الطبيبة  وتــقــول 
ــال، إن »أعــــــداد  ــ ــفـ ــ تــعــمــل فــــي قـــســـم الأطـ
الـــحـــالات المــصــابــة بــهــذا المــــرض المــعــدي، 
في  مضيفة،  يــومــي«،  بشكل  تتصاعد 
ــبـــل شــهــر  ــار«: »قـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ تـــصـــريـــح إلـ
اثنتان  أو  حــالــة  تصلنا  كــانــت  الآن،  مــن 
الـــطـــوارئ  يــومــيــاً. الآن، يــســتــقــبــل قــســم 
الــحــالات يومياً.  المبيت عشرات  وأقــســام 
ــى فــي الــبــدايــة بــن الأطــفــال 

ّ
المـــرض تــفــش

أصـــحـــاب المــنــاعــة الــضــعــيــفــة. ثـــم تــطــوّر، 
لــيــطــاول الـــرجـــال والــنــســاء مــن مختلف 
الفئات العمرية«. وتوضح أبو جلهوم أن 
»السبب الرئيسي في تفشي المرض، هو 
سكان  فمعظم  النظافة.  مستوى  ــي 

ّ
تــدن

ــاع، يــعــيــشــون فــــي مـــراكـــز  ــال الـــقـــطـ ــمـ شـ
ــر المــيــاه 

ّ
الإيــــــواء المــكــتــظــة، حــيــث لا تــتــوف

المخصّصة  المــيــاه  ولا  لــلــشــرب،  النظيفة 
أوضــــاع  وزادت  الــشــخــصــيــة،  لــلــنــظــافــة 
المـــجـــاعـــة وســــــوء الـــتـــغـــذيـــة، مــــن تـــدهـــور 
أن  وتتابع  العمرية«.  الفئات   

ّ
لكل المناعة 

»آلاف المصابن بهذا المرض، لم يقصدوا 
المستشفيات أساساً، لعلمهم أن أقصى 
ما يمكن أن نقدّمه هو محاليل الإشباع، 
من  الأدنــــى  بــالــحــد  يعمل  المختبر  إن  إذ 

طاقته، والأدوية شحيحة«.
أبو كريم الذي يرافق نجله الذي لم يتجاوز 
من العمر 10 أعوام، وهو مصاب بالدرجة 
الأولــــى مــن المــــرض، يــوضــح، فــي حديثه 

ف عند 
ّ
إلى »الأخبار«، أن »الأزمة لا تتوق

نقص العلاج، وانعدام سبل العزل، بالنظر 
إلى أن جميع الأطفال يعيشون في غرفة 
ية واحـــدة داخــل مركز الإيـــواء، إنما 

ّ
صف

تـــبـــدأ المــعــركــة عــنــد مــحــاولــة الــبــحــث عن 
عالية،  قيماً سكرية  يــحــوي  الـــذي  الــغــذاء 
الطبيعي.  والعسل  السمسم  مثل حــلاوة 
ــي، يـــعـــانـــون من  ــائـ ــوبـ فــمــرضــى الــكــبــد الـ
ــإن  ــذا فـ ــ ــ ــريــــات، ل ــكــ ــــســ ــرز ال ــ كـــســـل فــــي فــ
غذاءهم ينحصر في الطعام الذي يعوّض 
الحلاوة  علبة  »ثمن  إن  ويقول  النقص«. 
، ارتفع من 3 دولارات إلى 30 دولاراً، 

ً
مثلا

العسل من 10 دولارات  وثمن كيلوغرام 
إلى 40 دولاراً. وهذه الأسعار فوق طاقة 
الـــعـــائـــلات الــتــي تــعــيــش أزمــــة يــومــيــة في 
تـــأمـــن حــتــى حــشــائــش الأرض لإطــعــام 

الأسرة والأطفال«.
لــــم تــبــرح  ــهـــي الأخــــــــرى  ــلــــك، فـ ــا أمّ مــ ــ أمــ
العمر  مــن  البالغة  ابنتها  مــع  المستشفى 

8 ســنــوات، مــنــذ 15 يــومــاً، عــلــى رغـــم أن 
ذاتها.  بالعدوى  أصيبوا  الثلاثة  أبناءها 
 هي 

ً
»الأخبار«، إن »أسوأهم حالا تقول، لـ

وهـــزال،  مستمر،  تقيّؤ  مــن  تعاني  مــلــك. 
وتدخل في موجات غيبوبة نتيجة فقدان 
الــشــهــيــة، وعــــدم تــوفــر الـــغـــذاء المــنــاســب«. 
وتتابع أن »المــرض في هذه الظروف، هو 
موت بطريقة أكثر قسوة. يومياً يقضي 
القسم  فــي  جون معنا 

َ
يُعال كــانــوا  أطــفــال 

ذاتــه. أشعر في كل لحظة، بأن ابنتي قد 
تكون الضحية التالية«.

ووفقاً لتقديرات وزارة الصحة، فإن مراكز 
الإيواء في شمال وادي غزة، تحوّلت إلى 
بـــؤر لانــتــشــار عـــدد كــبــيــر مــن الأمــــراض 
والتهاب  والسحايا  الــجــرب  مثل  المعدية، 
أي  تستجب  لــم  فيما  الــفــيــروســي،  الكبد 
للمطالبات بــضــرورة إدخــال  جهة دولــيــة 
تصاعد  دون  للحيلولة  مناسبة  لقاحات 

أعداد الوفيات.

لم تستجب أي جهة دولية للمطالبات بضرورة إدخال لقاحات 

مناسبة للحيلولة دون تصاعد أعداد الوفيات )أ ف ب(
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استعدادات لطقس تلمودي في الأقصى

ر »حرب الضفة«
ّ

جنين تواصل تصد

بالضرب المبرح قبل أن يفرج عنهم.
ــواز، شــهــدت عـــدة قــرى   مــ

ّ
وعــلــى خـــط

قــريــبــة مــن مــديــنــة جــنــن اقــتــحــامــات 
واسعة استمرت لساعات، من أبرزها 
فـــي بـــلـــدة قــبــاطــيــة الـــتـــي اقــتــحــمــتــهــا 
ــة، وانـــــدلـــــعـــــت فــيــهــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــات واسـ ــ ــيــ ــ ــ آل
اشــتــبــاكــات مــســلــحــة عــنــيــفــة أصــيــب 
بــرصــاص  شــبــان  أربـــعـــة  بنتيجتها 
التي قامت بعملية  الاحــتــال،  قــوات 
في  التحتية  للبنية  واســعــة  تــدمــيــر 
منطقة  مــن  بالقرب  وخــاصــة  البلدة، 
الأولــى من  الحسبة، في خطوة تعد 
ــلـــدات والــــقــــرى، بعد  ــبـ نــوعــهــا فـــي الـ
أن كــــان هــــذا الــتــدمــيــر يــقــتــصــر على 
المخيمات، وتحديداً مخيمات جنن 
العدو  اقتحم جيش  أيضاً،  طولكرم. 
ــزبــــدة  ــرقــــن والــ ــدات الــــيــــامــــون وبــ ــلــ بــ
ــردان، وشــــن عــمــلــيــات مــداهــمــة  ــ ــفـ ــ وكـ
والتي  المواطنن،  لمنازل  واقتحامات 
عــــاث فــيــهــا تــخــريــبــاً، واعــتــقــل منها 
عـــدداً مــن الــشــبــان، وســـط مــواجــهــات 
اســـتـــمـــرت طـــــوال مــــدة الاقـــتـــحـــامـــات. 
ــت قــــوات الاحــــتــــال، فجر 

ّ
كـــذلـــك، شــن

مداهمات  حملة  وصباحه،  الأربــعــاء 
وتــفــتــيــشــات فـــي أرجـــــاء مــتــفــرقــة من 
ــهــــات فــي  ــلــتــهــا مــــواجــ

ّ
الـــضـــفـــة، تــخــل

ــقــــالات طــالــت  ــتــ ــنـــاطـــق واعــ بـــعـــض المـ
عدداً من الفلسطينين. ووُثق اعتقال 
الــعــدو، أمــس، 20 مواطناً على الأقــل 
ــة الــشــهــيــد  ــ مـــن الــضــفــة، بــيــنــهــم زوجـ
ــر  ــة ديــ ــ ــريـ ــ ـــن قـ ــ ــور مـ ــنــــصــ ــد مــ ــاهــ ــجــ مــ

بيرزيت،  فــي جامعة  ابــزيــع، وطالبة 
بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقن.

في هذا الوقت، تتجه الأنظار، اليوم، 
من  القريبة  »شيلو«  إلى مستوطنة 
مؤتمراً  والــتــي ستحتضن  الــلــه،  رام 
لــجــمــاعــات الــهــيــكــل المـــزعـــوم، لبحث 
لطقوس  التنفيذ  تفاصيل  وترتيب 
»ذبح البقرة الحمراء وحرق رمادها 
اليهود من  »تطهّر  لـ ونثره«، كشرط 
نجاسة الموتى«، ما يسمح باقتحام 
تمهيداً  للأقصى  المستوطنن  آلاف 
الهيكل مكانه. ووجّه  لهدمه وإقامة 
ــا يــســمــى »مــعــهــد الــهــيــكــل« دعـــوة  مـ
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر، الــــذي يـــراد 
ــاوز المـــنـــع المــــفــــروض مــن  عـــبـــره تــــجــ
الــحــاخــامــيــة الـــكـــبـــرى الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى اقــتــحــام المــســجــد، بــســبــب عــدم 
تـــوافـــر شــــرط »الــــطــــهــــارة«. وتــنــتــظــر 
ــة، مــنــذ  ــرفـ ــتـــطـ ــات الـــهـــيـــكـــل المـ ــاعـ ــمـ جـ
بعد  الخطوة،  بهذه  القيام  سنوات، 
أن عــمــلــت عــلــى تــوفــيــر كــل الــشــروط 
إن حصل،  المطلوبة، وهــو ما شأنه، 
المــــحــــدقــــة  الأخـــــــطـــــــار  يــــضــــاعــــف  أن 
بــالأقــصــى، كــونــه ســيــزيــد مــن أعـــداد 
المقتحمن له والمنخرطن في عملية 

فرض الطقوس التلمودية فيه.
وكانت جماعات الهيكل قد استولدت 
الجينية  بالهندسة  بقرات حمراء   5
ــة تــكــســاس الأمـــيـــركـــيـــة، ثــمّ  ــ فـــي ولايـ
ــى فــلــســطــن المــحــتــلــة  ــ أحـــضـــرتـــهـــا إلـ

حــيــث   ،2022 الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ ــي  ــ فــ
ومــراقــبــة  لــرعــايــة خــاصــة  خضعها 

ُ
ت

فـــي مستوطنة  الــســاعــة،  مــــدار  عــلــى 
المؤتمر.  التي سيعقد فيها  »شيلو« 
ــظــــروف بــالــنــســبــة إلــيــهــا،  وتـــبـــدو الــ
الذبح  عملية  لتنفيذ  مؤاتية  اليوم، 
ــدد مــن  ــ ــو مــــا ســيــتــحــدث بــــه عـ ــ - وهـ
الـــبـــقـــرات  أتـــمـــت  إذ  -؛  الـــحـــاخـــامـــات 
الشرعي  »الــســن  يسمى  مــا  الخمس 
الــذي يسمح بإجراء عملية  الأدنــى« 
وشــهــران.  سنتان  وهــو  »التطهير«، 
بعد شهرين  المؤتمر  هــذا  يأتي  كما 
الــذي يترأسه  فقط من إعــان المعبد 
الحاخام المتطرف، يسرائيل أريئيل، 
الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــــى حــــركــــة »كــــــاخ« 
الــتــزامــهــا بالقوانن  بــعــدم  المــعــروفــة 
كهنة  إلــى  حاجته  عــن  الإسرائيلية، 
مــتــطــوعــن لــتــدريــبــهــم عــلــى طــقــوس 
خاصة  شروطاً  ووضعه  »التطهر«، 
للمتطوعن، وتشديده على أن هذه 
العملية يجب أن تتمّ في قطعة أرضٍ 
اســتــولــت عليها جــمــاعــات  أن  ســبــق 
الــهــيــكــل عــلــى جــبــل الــزيــتــون مقابل 
الجماعات،  تلك  وبحسب  الأقــصــى. 
فـــإن المــوعــد المــســجــل فــي الــنــصــوص 
»ذبــــح  ـــ ــا لــ ــهـ ــديـ ــة المــــقــــدســــة لـ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
برمادها«،  والتطهر  الحمراء  البقرة 
العبري،  نيسان  الثاني من  يوم  هو 
والذي يصادف هذا العام 10 نيسان 
الـــقـــادم، الـــذي يُــتــوقــع أن يــكــون يــوم 

عيد الفطر.

إلــى نشر قناصتها  قــوات الاحــتــال 
ــاء وبـــنـــايـــات ســكــنــيــة،  ــيـ ــدة أحـ فـــي عــ
ــعـــت فـــيـــه مـــواجـــهـــات  ــدلـ ــت انـ ــ فــــي وقـ
ــــاق المـــقـــاومـــن  ــلــهــا إطــ

ّ
عــنــيــفــة تــخــل

الــنــار تــجــاه آلــيــات الــعــدو وجــنــوده، 
ناسفة  بعبوات  هؤلاء  واستهدافهم 
ــل،  ــابـ ــقـ ــي المـ ــ شــــديــــدة الانــــفــــجــــار. وفــ
 المــيــاه 

ّ
فـــجّـــرت قــــوات الاحـــتـــال خــــط

الــرئــيــســي فــي مــديــنــة جــنــن، والـــذي 
مركبات  ومنعت  أحياء،  عــدّة  يغذي 
الــعــاج للشاب  الإســعــاف مــن تقديم 
اســـتـــشـــهـــاده،  إلـــــى  مــــا أدى  عــــزوقــــة 
ــا نــصــب  ــهــ ــاتــ ــرافــ بـــيـــنـــمـــا هــــدمــــت جــ
واستولى  الزرعيني،  زيــاد  الشهيد 
جـــنـــودهـــا عـــلـــى كــــامــــيــــرات المـــراقـــبـــة 
فــي عـــدة أحــيــاء، وســـط اعــتــداء على 

الأهـــالـــي ومــمــتــلــكــاتــهــم. كــذلــك، فــجّــر 
ــــي مــحــيــط  ــــدو مـــركـــبـــة فـ ــعـ ــ جـــيـــش الـ
ــراح،  ــ ــرازي فـــي حـــي المـ ــ ــ مــســتــشــفــى الـ
واعــتــقــل 3 شــبــان مــن داخــلــهــا قبيل 
عملية التفجير، كما أوقف عدداً من 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وأجـــــرى تــحــقــيــقــات 
مـــيـــدانـــيـــة مـــعـــهـــم، واعــــتــــدى عــلــيــهــم 

رام الله ــ أحمد العبد

ــزال جـــنـــن ومــخــيــمــهــا شــمــالــي  ــ لا تــ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، ســاحــة 
الاشــــــــتــــــــبــــــــاك الأبـــــــــــــــــرز هـــــــنـــــــاك بـــن 
المــقــاومــة وجــيــش الاحـــتـــال؛ إذ منذ 
مـــعـــركـــة »ســـيـــف الـــــقـــــدس«، يـــكـــاد لا 
فــيــه  ويـــحـــتـــل   

ّ
إلا ــــوع  ــبـ ــ أسـ يـــمـــضـــي 

ــــدارة  المــخــيــم عــنــاويــن الأخـــبـــار وصـ
الأحـــــــــداث، بـــمـــقـــاومـــتـــه وعــمــلــيــاتــهــا 
وشـــهـــدائـــه والاجـــتـــيـــاحـــات المــتــكــررة 
لــه. وشيعت جــنــن، أمــس، 3 شهداء 
واســعــة  عسكرية  عملية  فــي  ارتــقــوا 
شاركت  والمخيم،  المدينة  استهدفت 
ــات الــعــســكــريــة  ــيــ فــيــهــا عــــشــــرات الآلــ
ــرات المـــســـيـــرة،  ــائــ ــطــ ــات والــ ــرافــ ــجــ والــ
الــتــي بــاتــت تــمــثــل رأس الــحــربــة في 
اعتماد  وازداد  للمخيم،  اقتحام  أيّ 
جـــيـــش الـــعـــدو عــلــيــهــا فـــي عــمــلــيــات 
القتل والقصف، على غرار تلك التي 
في محيط  الماضي  الأســبــوع  نفذها 
يقودها  كــان  مركبة  بقصف  المخيم، 

مقاومون، استشهد 4 منهم.
ــفــــت قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، فــجــر  وقــــصــ
ــاء، حـــــارة الـــدمـــج فـــي مــخــيــم  ــ ــعـ ــ الأربـ
جنن بصواريخ من طائرة مسيرة، 
ــا أســـفـــر عــــن اســـتـــشـــهـــاد الــشــابــن  مــ
حــمــزة الـــعـــرعـــراوي، ومــحــمــد ناصر 
ــــن، بــعــد  ــريـ ــ ــــة آخـ ــابـ ــ بـــنـــي غــــــرة، وإصـ
ساعات من اقتحام المدينة والمخيم، 
له إطاق كثيف للنار في 

ّ
والذي تخل

اتجاه المواطنن، ما أسفر عن إصابة 
أيـــمـــن يـــوســـف عـــزوقـــة بــرصــاصــتــن 
ــقــل عــلــى إثــرهــمــا إلــــى »مــســتــشــفــى 

ُ
ن

ــن 
َ
جـــنـــن الـــحـــكـــومـــي«، قـــبـــل أن يــعــل

وكــان  بإصابته.  متأثراً  استشهاده 
شــن جــيــش الـــعـــدو، مــســاء الــثــاثــاء، 
فــي جنن،  عــســكــريــة واســعــة  عملية 
داهــــم خــالــهــا عــــدداً مـــن المـــنـــازل في 
أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، 
والـــســـكـــة، وخـــلـــة الـــصـــوحـــة، تـــوازيـــاً 
بلدات  لعدة  مشابهة  اقتحامات  مع 

محيطة بها من مثل بلدة قباطية.
ــارعــــت  ــام، ســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا فـــــي كـــــل اقـ ــ ــمـ ــ وكـ

كما في كل اقتحام، سارعت 

قوات الاحتلال إلى نشر قناصتها 

في عدة أحياء وبنايات سكنية

خضر خروبي

ضـــمـــن ســــيــــاق لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه عــمّــا 
بـــات يــثــيــره تــفــاقــم الــوضــع الإنــســانــي 
فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، مــــــن تــــصــــاعــــد فــي 
حــــــدّة مــــواقــــف المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
والإنــســانــيــة الــدولــيــة تــجــاه إســرائــيــل، 
دعـــت مـــقـــرّرة الأمــــم المــتــحــدة الــخــاصــة 
المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز، 
دول الــعــالــم إلــى فــرض عــقــوبــات على 
ــيــــل، وحـــظـــر تـــصـــديـــر الـــســـاح  ــرائــ إســ
إليها بصورة فورية، ذلك أنها ترتكب 
ــات المـــتـــواصـــلـــة  ــاكــ ــهــ ــتــ ــرائــــم والانــ الــــجــ
ومن  الفلسطينين،   

ّ
بحق عقود  منذ 

بــيــنــهــا جــريــمــة »الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة« 
حالياً  الــجــاريــة  الــعــرقــي«  و«التطهير 

في غزة، وفق المقرّرة.

رض عقوبات 
َ

تقرير ألبانيز: لِف

فورية على إسرائيل

ــدوة فـــي جــنــيــف عــلــى هــامــش  خـــال نــ
ــــان«،  ــــسـ ــال »مـــجـــلـــس حـــقـــوق الإنـ ــمــ أعــ
»الـــطـــبـــيـــعـــة  أن  ــز  ــيــ ــانــ ــبــ ألــ ــت  ــ ــحــ ــ أوضــ
ــلــــهــــجــــوم  ــــــن لــ

َ
والــــــحــــــجــــــم الــــــســــــاحــــــق

الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة 
المــدمّــرة الــتــي تسبّب بــهــا، تكشف عن 
نـــيّـــة لــتــدمــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن جــســديــاً 
بوصفهم مــجــمــوعــة«، مــؤكــدة وجــود 
الحدّ  بــأن  »أســبــاب منطقية لاعتقاد 
الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة 
الفلسطينين  الجماعية ضــدّ  الإبـــادة 
ـــوفـــي«. 

ُ
ــزة قــــد اســـت ــ كــمــجــمــوعــة فــــي غـ

المقدّم  تقريرها  فــي  ألبانيز،  وطالبت 
الـــثـــاثـــاء إلــــى المــجــلــس الــتــابــع لــلأمــم 
ــــخــــاذ كـــــل الإجـــــــــــراءات 

ّ
المــــتــــحــــدة، بــــات

 الفلسطينين 
ّ

الازمة للدفاع عن حق
فــي الــحــيــاة، ووقـــف الــجــرائــم المرتكبة 
ــهــم، جـــازمـــة بـــوجـــود الــكــثــيــر من 

ّ
بــحــق

العناصر المنطقية التي تفيد بارتكاب 
إســرائــيــل عــدة أعــمــال إبـــادة فــي قطاع 

يــكــون ضم  ومصالحنا حــقــاً، عــنــدمــا 
جوهر  هــو  )الفلسطينية(  ــــي  الأراضـ
ســيــاســتــهــم غــيــر المــعــلــنــة، والــقــائــمــة 
بـــحـــكـــم الأمــــــــر الــــــواقــــــع، فـــيـــمـــا هـــــم لا 
ــاً صــاغــيــة لــنــصــائــح أحــد  ــ يــلــقــون آذانـ
أكــثــر الـــرؤســـاء تــأيــيــداً لإســرائــيــل في 

التاريخ؟«.
ر السفير الأمــيــركــي 

ّ
مــن جــهــتــه، يــحــذ

ــيـــل  ــيـ الــــســــابــــق لـــــــدى إســـــرائـــــيـــــل، دانـ
ــاولات نــتــنــيــاهــو  ــحــ كـــيـــرتـــزيـــر، مــــن مــ

ــم  ــيـ ــلــــى أنـــــــه الـــزعـ ــه عــ ــفـــسـ تــــصــــويــــر نـ
الإســـرائـــيـــلـــي الــــقــــادر عـــلـــى الـــوقـــوف 
فـــــــــي وجــــــــــــه واشـــــــنـــــــطـــــــن والــــــعــــــالــــــم 
بـــأســـره تــحــت مـــزاعـــم صــــون »الأمــــن 
رئـــيـــس  أن  ــاً  ــ ــارحـ ــ ــــي«، شـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــة »يـــهـــيـــئ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــحــــكــــومــــة الإسـ
الأرضـــيـــة )الــســيــاســيــة( لإلـــقـــاء الــلــوم 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــتــمــهــيــد 
مهمّته  إتمام  عن  بعرقلته  لاتهامها 
ــمـــاس، ومـــنـــع إســـرائـــيـــل من  تـــجـــاه حـ

كيرتزير  ر 
ّ
ويــحــذ أهــدافــهــا«.  تحقيق 

مــن أن أيّ »فــكــاك جــدّي فــي العاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة مــــع واشـــنـــطـــن مــــن شــأنــه 
أن يـــقـــوّض أمــــن إســـرائـــيـــل وقــدرتــهــا 
ــدّة«،  ــ ــــشـ الـــعـــســـكـــريـــة ومــســتــقــبــلــهــا بـ
ناصحاً نتنياهو بعدم الذهاب بعيداً 
فــي صــدامــه مــع بــايــدن، ولا سيما أن 
بكثير  أكبر  بـ«شعبية  ع 

ّ
يتمت الأخير 

ممّا كان يتمتع به سلفه باراك أوباما 
في إسرائيل«.

تقريع أميركي متصاعد لنتنياهو

الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت »الإبادة«
غـــــــزة، ومـــــن جــمــلــتــهــا مــــا يـــشـــيـــر إلـــى 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  ارتــكــاب 
3 أنــــــــــواع مـــــن أصـــــــل 5 مـــــن الأعــــمــــال 
المــنــصــوص عليها فــي »اتــفــاقــيــة منع 
الإبادة الجماعية«، على غرار ارتكاب 
ــة«،  ــمـــوعـ ــل أفــــــــراد فــــي المـــجـ ــتــ جــــــرم »قــ
أخــرى سواء  أفعال جرمية   عن 

ً
فضا

»إلحاق  يــنــدرج منها ضمن خانة  مــا 
ــرر خـــطـــيـــر بـــالـــســـامـــة الــجــســديــة  ــ ضــ
ما  أو  المــجــمــوعــة«،  لأفــــراد  العقلية  أو 
ــق بـــ«إخــضــاع المــجــمــوعــة بشكل 

ّ
يــتــعــل

شأنها  مــن  معيشية  لــظــروف  متعمّد 
أن تــؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو 

جزئي«.
وعـــقـــب صـــــدور الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي حمل 
عنوان »تشريح عملية إبادة«، سارعت 
البعثة الديبلوماسية الإسرائيلية في 
جنيف إلى الإعراب عن رفضها لما جاء 
 ألبانيز بالسعي 

ً
في خاصته، متهمة

ــى »الـــتـــوفـــيـــق بــــن حـــجـــج ضــعــيــفــة  ــ إلـ
وتزييفها الواضح للحقائق، بدلًا من 
البحث عن الحقيقة«، واضعة التقرير 
في إطــار ما سمّته »حملة تهدف إلى 
تقويض نظام الدولة اليهودية«، وهو 
مـــوقـــف تـــقـــاطـــع جـــوهـــريـــاً مــــع مــوقــف 
الولايات المتحدة الذي جاء مشكّكاً في 
الأطــراف  أبــدت  فيما  ألبانيز،  حيادية 
الفلسطينية المعنية، ولا سيما حركة 
»حماس«، ترحيبها بما خلصت إليه 

المقرّرة الأممية في تقريرها.

دعوات حظر تصدير الأسلحة 

ع
ّ

إلى إسرائيل تتوس

صــــــدر الـــتـــقـــريـــر الأمـــــمـــــي، عـــلـــى وقـــع 
الداعم  الغربي  الحلف  فــي  تــصــدّعــات 
ــراً  ــيـ ــنــــدا أخـ لإســــرائــــيــــل، مــــع إعـــــــان كــ
الكيان،  إلــى  الأسلحة  تصدير  تعليق 
ــا مـــشـــرّعـــون  ــهـ ــبـــذلـ ووســــــــط مــــســــاع يـ
ــه، حيث  بــريــطــانــيــون فــي الاتــجــاه ذاتــ
أيـــام، على  ـــع نحو 130 منهم، قبل 

ّ
وق

رسالة وجّهوها إلى وزير الخارجية، 

»هناك شعور راسخ 

بانفكاك عرى العلاقات بين 

إسرائيل والولايات المتحدة«

أبدت الأطراف الفلسطينية المعنية، ولا سيما حركة »حماس«، ترحيبها بدعوة ألبانيز )أ ف ب(

شيعت جنين، أمس، 3 شهداء ارتقوا في عملية 

عسكرية واسعة استهدفت المدينة والمخيم )أ ف ب(

حكومته  تحذو  كي  كاميرون،  ديفيد 
حذو نظيرتها الكندية. وجاء في نص 
ع عليها 46 نائباً عن 

ّ
الرسالة، التي وق

»حزب العمّال« البريطاني، أن »الإبقاء 
عــلــى نــهــج الــعــمــل المــعــتــاد بخصوص 
ــادرات الأســلــحــة الــبــريــطــانــيــة إلــى  ــ صــ
ــدّ أمــــــــراً غـــيـــر مــقــبــول  ــ ــعـ ــ ــل، يُـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ـــعـــون 

ّ
عـــلـــى الإطـــــــــاق«. واســـتـــنـــد المـــوق

عــلــى الــرســالــة، وفـــي مــقــدّمــهــم الزعيم 
الـــعـــمّـــال« جيريمي  لــــ«حـــزب  الــســابــق 
كــــوربــــن، والــــوزيــــر الـــســـابـــق لــشــؤون 
ــحــــزب نــفــســه  ــن الــ ــشــــرق الأوســـــــط عــ الــ

بيتر هــايــن، إلــى جــانــب زعــيــم منطقة 
ــن »الــــحــــزب الــقــومــي  ويــســتــمــنــســتــر عـ
الاســكــتــلــنــدي« ســتــفــن فــلــن، ووزراء 
ومسؤولون سابقون، إلى تقرير أممي 
ــد وجــــــود دلائــــــل مــلــمــوســة تـــرجّـــح  ــ أكـ
فرضية استخدام القوات الإسرائيلية 
أسلحة بريطانية الصنع خال إحدى 
ــدد من  ــارات الـــتـــي قــضــى فــيــهــا عــ ــغــ الــ

الأطباء البريطانين.

امتحان العلاقات الأميركية - 

الإسرائيلية الأخطر

كما أن موعد صدور التقرير يتزامن 
ـــة مــفــصــلــيــة فــــي الـــعـــاقـــات 

ّ
مــــع مـــحـــط

الأميركية - الإسرائيلية، عقب امتناع 
ــدة عـــــن اســــتــــخــــدام  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
»الفيتو« ضدّ قرار لوقف إطاق النار 
فـــي غــــزة، واكــتــفــائــهــا بــالامــتــنــاع عن 
التصويت، وهو ما أسهم في تعميق 
 بـــن الــرئــيــس 

ً
الـــهـــوة الــقــائــمــة أصـــــا

الأميركي جو بايدن، ورئيس حكومة 
الاحــــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي 

ألــغــى زيــــارة مـــقـــرّرة لــوفــد إســرائــيــلــي 
ردّاً على  الأمــيــركــيــة،  الــعــاصــمــة  إلــــى 
موقف واشنطن خال جلسة اعتماد 
قــرار مجلس الأمــن الدولي 2728، ولا 
ســيــمــا أن الـــقـــرار المـــذكـــور بــــدأ يطلق 
شرارة مواقف دولية أكثر تشدّداً ضدّ 
»الدولة العبرية«. ويرى مدير »معهد 
بروكينغز لسياسة الشرق الأوسط«، 
ناتان ساكس، أن الإجــراءات الأخيرة 
الأمــيــركــيــة في  الإدارة  عـــن  الـــصـــادرة 
شأن حرب غزة، جاءت بدافع »استياء 
الــرئــيــس )بــايــدن( مــن رئــيــس الـــوزراء 
»هناك  أن  على  مــشــدّداً  الإسرائيلي«، 
خافات عميقة بن بايدن ونتنياهو، 
وبــوادر تغيير واضــح في السياسة« 
ــبــعــة داخـــل واشــنــطــن، مــع تأكيده 

ّ
المــت

أن تــلــك »الـــدوافـــع الــكــامــنــة وراء هــذه 
الخافات ليست سياسية بحتة«.

بدوره، يلفت الديبلوماسي الأميركي 
الــســابــق، آرون ديــفــيــد مــيــلــر، إلـــى أن 
صـــــدام بـــايـــدن - نــتــنــيــاهــو »وخـــافـــاً 
للمشاحنات الأميركية - الإسرائيلية 
فـــي الـــســـابـــق، يــأتــي فـــي خــضــم حــرب 
تدور رحاها على أرض غزة، وسوف 
ــا بـــــصـــــورة جـــدّيـــة  ــهــ ــآلاتــ تـــنـــعـــكـــس مــ
 .

ً
عــلــى الأمــــن الإســـرائـــيـــلـــي« مــســتــقــبــا

ويـــضـــيـــف مــيــلــر أن الـــخـــطـــر المـــحـــدق 
بــبــايــدن فــي هـــذا الــخــصــوص، يتمثل 
في أن »صدامه مع نتنياهو قد يزيد 
مـــن صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى تــعــاون 
التي  ــداف  ــ الأهـ فــي تحقيق  إســرائــيــل 
يـــصـــبـــو إلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
ــفــــض الــتــصــعــيــد  ــلــــة فـــــي خــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ والمــ

)فــي غـــزة(، وزيــــادة تــدفــق المــســاعــدات 
 
ً
ملحوظة، فضا بــصــورة  الإنــســانــيــة 

ــعــه إلــــى عــمــلــيــة إســرائــيــلــيــة 
ّ
عـــن تــطــل

 دمــويــة فــي رفــح، 
ّ

عسكرية تــكــون أقـــل
وتـــصـــوّراتـــه الــخــاصــة فــي شـــأن حكم 
غزة في فترة ما بعد الحرب«. ويشير 
الإسرائيلية  الــخــافــات  أن  إلـــى  ميلر 
ــة الـــحـــالـــيـــة »المــــتــــزايــــدة  ــيــ ــركــ ــيــ - الأمــ

ــا إلـــى  ــ ــذورهــ ــ الــــــحــــــدّة« تــــعــــود فـــــي جــ
ــا يـــقـــرب مـــن 20 عـــامـــاً من  حــصــيــلــة مـ
النشاط   

ّ
ملف حــول  المزمنة  التوترات 

الضفة  فــي  الإسرائيلي  الاستيطاني 
الحثيثة  والمساعي  المحتلة،  الغربية 
ن«، 

َ
الدولت »حل  لتقويض  لنتنياهو 

 »هـــنـــاك شـــعـــوراً راســخــاً 
ّ
مــضــيــفــاً أن

بانفكاك عرى العاقات بن إسرائيل 
ميلر:  ويتساءل  المتحدة«.  والولايات 
»هـــل يــشــاركــنــا الإســرائــيــلــيــون قيمنا 

طوفان الأقصى

وليد شرارة

الــوطــنــي ضد  الــتــحــرّر  ــــدروس المستخلصة مــن تــجــارب حــركــات  الـ تفيد 
الاستعمار، أن بين الشروط الضرورية لانتصار هذه الأخيرة، إضافة إلى 
صمود في الميدان واستنزاف قوة العدو إلى أعلى درجة ممكنة، استغلال 
التناقضات السياسية داخل المركز الاستعماري لتصعيد الضغوط على 
صناع القرار وحملهم على الإذعان لمطالب الحركات المذكورة. هذا ما أظهرته 
التجارب التحررية في الجزائر وفيتنام والعديد من بلدان الجنوب العالمي 
الأخرى. الثبات في الحروب الطويلة الأمد ضد المستعمرين، على الرغم ممّا 
ب عليها من تضحيات جسام وأهوال بالنسبة إلى الشعوب المستعمرة، 

ّ
ترت

وإثبات عجز المستعمرين عن حسم الصراع لصالحهم في الميدان، حتى 
المنفلت من عقاله،  التوحش  إلــى  الــحــالات  الكثير من  في ظل لجوئهم في 
والانقسامات  تكبّدوها،  التي  والاقتصادية  والسياسية  البشرية  والأثمان 

الداخلية لديهم الناجمة عنها، هي العوامل التي فرضت عليهم التراجع. 
لقد أكدت ملحمة »طوفان الأقصى« مرة أخرى الطبيعة العضوية للعلاقة 
قــادتــه تسميته،  الجماعي« كما يحب  »الــغــرب  أو  الإمــبــريــالــي،  الــغــرب  بــين 
والكيان الصهيوني. من اللحظة الأولــى لانــدلاع المواجهة، هبّ قــادة المركز 
ــد لــنــجــدة الــكــيــان ولــتــأمــين جــمــيــع أشـــكـــال الــدعــم  الإمــبــريــالــي كــرجــل واحــ
لــه. هــم أضحوا  العسكري والسياسي والأمــنــي والاقــتــصــادي والإعــلامــي 
عملياً شركاء في حرب الإبادة الصهيونية بكل ما للكلمة من معنى. ولكن، 
وبعد حوالي الـ6 أشهر على انطلاقها، بدأت شروخ واضحة تظهر في جبهة 
الأعــداء. الامتناع الأميركي عن استخدام "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن 
النار في غزة، لا يعني بطبيعة  الأخير، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق 
من حكومات  غيرها  أو  بــايــدن،  إدارة  انتابت  أن »صحوة ضمير«  الحال 
»الغرب الجماعي«، بفعل التوحش الصهيوني غير المسبوق ضد الشعب 
الفلسطيني. فقد سارع جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي، 
قدرة  يؤثر على  لن  للقرار«، وبأنه  الملزم  »غير  بالطابع  التذكير  إلى   ،

ً
مثلا

إسرائيل على محاربة حركة »حماس«، ولا على تدفق السلاح الأميركي 
أن ذلك الامتناع الأميركي، وما  التذكير لا يلغي حقيقة  نحوها. لكن هذا 
سبقه من مواقف لمسؤولين أميركيين وغربيين، أتت في مجملها بموازاة 
ــــرأي الـــعـــام والــنــخــب  ــة مـــن الـ ــ تـــحـــولات كــبــرى فـــي تــوجــهــات قــطــاعــات وازنـ
السياسية والاقتصادية والثقافية، وإنْ لدوافع مختلفة، هي تطورات تشكل 
انــدلاع المعركة.  للكيان عند  الذي مُنح  الواقع سحباً للغطاء السياسي  في 
يشي هذا التغير في مواقف قيادات »الغرب الجماعي« بقناعتها باستحالة 
المنظور،  المــدى  في  الفلسطينية  المقاومة  على  إسرائيل عسكرياً  انتصار 
العمليات  اليومية لمجريات  المتابعة  حتى في حال مهاجمتها لمدينة رفح. 
والاشــتــبــاكــات فــي المــيــدان فــي أنــحــاء الــقــطــاع، بـــدءاً مــن شــمــالــه الـــذي زعــم 
العدو أنه نجح في »تطهيره« منذ أشهر، دفعت هذه القيادات إلى مراجعة 
حساباتها. المشهد من منظورها بات يبدو كالتالي: معركة مفتوحة في 
والجيش  لبنان  فــي  المــقــاومــة  بــين  بالتدريج  وإن  وأخـــرى متصاعدة  غـــزة، 
الأميركي،  قــوات الاحتلال  للعمليات في سوريا ضد  الصهيوني، وعــودة 
ومواجهة تتجه إلى الاحتدام في باب المندب والبحر الأحمر والمحيط الهندي 
الإقليم  أصبح  آخــر،  بكلام  والبريطانية.  الأميركية  والبحريتين  اليمن  بين 
السلبية  شديدة  مفاعيل  لها  للاستعار،  حة 

ّ
مرش مواجهة  ساحة  برمّته 

بالنسبة إلى »الغرب الجماعي«. 
له  بــايــدن، ستكون  إدارة  إلــبــى  بالنسبة  إليها  المــشــار  المــواجــهــة  اســتــمــرار 
الانتخابات  اقتراب  مع  الأميركي  الداخلي  المستوى  على  كارثية  تداعيات 
الرئاسية، وهو الاستحقاق الأهم في نظرها، قبل أي اعتبارات سياسية أو 
استراتيجية أخرى. اعتبارها شريكة في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة 
سيحرمها أصوات كتلة الناخبين المؤلفة من »التيار التقدمي« في »الحزب 
الديموقراطي« ومن »الأقليات« من ذوي الأصول العربية والإسلامية أو من 
الأفارقة - الأميركيين. ولا شكّ في أن هاجس كسب هذه الأصوات هو بين 
دوافع مساعيها الراهنة للتمايز عن الموقف الإسرائيلي. أما على المستوى 
الاستراتيجي، فإن تورطها المتزايد في الصراع في منطقتنا، إضافة إلى 
بــروســيــا، يضعفان  الهزيمة  لإلــحــاق  أوكــرانــيــا  فــي  الـــذي فشل  مخططها 
الصين  لتعاظم دور  التصدي  تركيزها على  أولوية  صدقية مزاعمها عن 
ونفوذها على الصعيد الدولي. أما بالنسبة إلى الأوروبيين، الذين أضحوا 
يرون في فشل حربهم المشتركة مع الأميركيين ضد روسيا في أوكرانيا 
تــهــديــداً اســتــراتــيــجــيــاً، مــا يفسر تــصــريــحــات إيــمــانــويــل مــاكــرون المثيرة 
للسخرية عن إرسال قوات فرنسية إلى هذا البلد، فإن آخر ما يحتاجون 

إليه هو مزيد من التصعيد في منطقتنا. 
ــنَ قـــادة الــغــرب الــجــمــاعــي لأشــهــر طــويــلــة عــلــى قـــدرة إســرائــيــل على  راهــ
القضاء على المقاومة الفلسطينية، وإن باعتماد سياسة الإبادة، وعندما 
اتضح لهم عجزها عن ذلك، وفي سياقات دولية وإقليمية وداخلية غير 
مؤاتية لهم ولمخططاتهم، شرعوا في البحث عن بدائل، وهو ما يتناقض 
في غزة  الميدان،  في  المقاومة  ثبات  الفاشية.  نتنياهو  أجندة حكومة  مع 
الشرخ،  هذا  بتعميق  كفيل  واليمن،  والعراق  ولبنان وسوريا  وفلسطين، 
وبإنتاج الظروف الدولية والإقليمية المؤاتية لإلحاق هزيمة جديدة بالكيان.

مقالة

مات النصر الآتي
ّ

مقد

شروخ في جبهة الأعداء 
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إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ـــنـــفـــذ عــلــيــه: لــيــلــى حــمــود 
ُ
ــى الم ــه إلــ مُـــوجـ

المجهولة محل الإقامة
الــدائــرة سنداً للمادة 408  ــنــذركــم هــذه 

ُ
ت

و409 مُحاكمات مدنية بالحُضور إليها 
عاملة رقم 

ُ
لتسلم الإنذار التنفيذي في الم

تكونة بينك وبين ذوالفقار 
ُ
2022/869 الم

عـــبـــدالالـــه فــــواز بــخــال /25/ يــومــا من 
تاريخ النشر واتخاذ محل إقامة مُختار 
ضمن نطاق الدائرة وإلا عُدّ قلمها مقاما 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مُختاراً 

عاملة المذكورة.
ُ
وجهة إليكم في الم

ُ
الم

مأمور التنفيذ 
أحمد أبو خشفة 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب ناصر سليم داود بوكالته عن نادر 
 عن 

ً
ــيـــا ــقـــاوي بــصــفــتــه وكـ حــســنــات سـ

فاطمة  ورثتها 
ُ
لم مريم حسيب سقاوي 

عارف سقاوي سند بدل ضائع للعقار 
1110 دير قانون رأس العين.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي حسين نور الدين بوكالته عن 
اشواق كامل سبيتي بصفتها من ورثة 
نــاديــا محمد مــعــتــوق شــهــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 606 كفرصير.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكلته مها علي 
ُ
طلب علي أمين حسن لم

حــســن شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 
2534 عربصاليم.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ـــوكـــلـــه علي 
ُ
طــلــب حـــاتـــم عــلــي حـــرشـــي لم

أحــمــد حــرشــي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 
للقسم 6 من العقار 3020 جباع.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

قيد  طلب محمد يحي جوني شهادتي 
بدل ضائع للعقارين 145 و146 رومين.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين مصطفى صبرا شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 26 دوير.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــالـــب عــــواضــــة بــوكــالــتــه  طـــلـــب مــحــمــد طـ
اشــواق  وكلته 

ُ
لم عن محمد أحمد قنديل 

شترية من مالكة القسم 
ُ
حبيب كحيل الم

مـــريـــم مــحــمــد رضـــــا ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 
نبطية   183 العقار  مــن   1 للقسم  ضائع 

التحتا.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في النبطية 
محمد  وكله 

ُ
لم جمول  طالب  حيدر  طلب 

كامل طرابلسي شهادة قيد بدل ضائع 
للعقار 78 دير الزهراني.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــورثــتــهــا 
ُ
طــلــبــت مــيــمــنــه عــلــي شـــكـــرون لم

فــاطــمــة مــحــمــد شــريــم شـــهـــادة قــيــد بــدل 
ضائع للعقار 155 حومين الفوقا.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

الصبوري  الخياط  عباس  محمد  طلب 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع لــلــقــســم 7 من 

العقار 3642 حبوش.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين محمد معتوق بوكالته عن 
حــســين أحــمــد شـــومـــان لابــنــتــه الــقــاصــر 
مــيــرا حــســين شـــومـــان شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 592 النميرية.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تمليك  أحمد شحيمي سند  ربيع  طلب 
بــــدل ضـــائـــع لــلــقــســم 7 مـــن الـــعـــقـــار 813 

كفرجوز.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية

محمد طراف 

إعلان 
طلبت فاطمة وعلي أحمد ناصر شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 907 أركي.
للمُعترض 15 يوم لاعتراض 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
ــادة قـــيـــد بـــدل  ــهــ ــور شــ ــعــ طـــلـــب نــبــيــل زيــ

ضائع للعقار 1652 عنقون.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بوكالتها  إبراهيم معوض  كــارا  طلبت 
الــدويــهــي بصفتها  يــوســف  عــن جميلة 
أحـــد ورثــــة يــوســف مــحــســن خــــازن سند 

بدل ضائع للعقار 5154 أهدن.
للمُعترض 15 عشر يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب مصطفى عبد الله سيور بالوكالة 
ــم مــخــلــوف  ــ عـــن عــبــد الــعــزيــز أحـــمـــد أدهـ
بساتين   4618 للعقار  بــدل ضــائــع  سند 

طرابلس.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــخـــول بـــالأصـــالـــة  طـــلـــب فــــــادي جــــــورج مـ
بــدل ضائع للعقار 628  عــن نفسه سند 

مقسم 15 الميناء 13.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الباشا سند 2993  طلب ريمون مخايل 
مزيارة.

للمُعترض 15 عشر يوما للمُراجعة
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب طال محمد العلي بوكالته شهادة 
قيد علي مصطفى رستم بالعقارين 42 

و2177 من منطقة تكريت العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان
تــعــلــن بــلــديــة الــجــرمــق عـــن رغــبــتــهــا في 
إعطاء العقار رقم 85 الجرمق استثماراً 
لمـــدة 19 عــامــا لإقــامــة مــنــشــآت ريــاضــيــة 
البلدية:  مراجعة  الراغبين  وعلى  عليه، 
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◄ إعلانات رسمية  ►
طوفان الأقصى

الضربة جاءت مع بدء البحرية 

الأميركية تحويل جزيرة زقر

إلى حامية عسكرية دائمة

تحت ذريعة حماية الملاحة

المقاومة العراقية 

موجودة في ساحات

أخرى لإسناد فصائل المحور

عودة الزخم إلى العمليات

المقاومة العراقية للأميركيين: عائدون

ع بنك الأهداف: الجزر مرصودة
ّ

صنعاء توس
صنعاء ــ رشيد الحداد 

الدعم  للمرة الأولــى منذ بــدء عمليات 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــقــاومــتــه في 
قطاع غزة في منتصف تشرين الثاني 
الماضي، ضمّت قوات صنعاء البحرية، 
ــادي فـــي كل  ــعــ الــــوجــــود الــعــســكــري المــ
الــبــحــريــن الأحــمــر  الــجــزر اليمنية فــي 
والــعــربــي، وفـــي المــحــيــط الــهــنــدي، إلــى 
قـــائـــمـــة أهـــدافـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة. وقـــالـــت 
مــصــادر مــاحــيــة فــي مــديــنــة الخوخة 
»الأخبار«، إن قوات  جنوب الحديدة، لـ
ـــت هــجــومــا مـــركّـــزاً خــال 

ّ
صــنــعــاء شـــن

الـــســـاعـــات المــاضــيــة عــلــى جـــزيـــرة زقــر 
وعــــدد مــن الــجــزر الــقــريــبــة مــنــهــا على 
الـــخـــط المـــاحـــي الــــدولــــي، مــشــيــرة إلــى 
ســـمـــاع دوي انـــفـــجـــارات فـــي المــنــطــقــة، 
عــلــمــا أن الــجــزيــرة المـــذكـــورة تــقــع بين 
ــرة مـــيـــون فـــي قــلــب مــضــيــق بــاب  ــزيـ جـ
المـــنـــدب، وبـــين جـــزر حــنــيــش والــزبــيــر، 
ــــف كــيــلــومــتــر عــــن صــنــعــاء،  وتـــبـــعـــد ألـ
واســتــخــدمــتــهــا أبــــو ظــبــي خــــال مــدة 
ــرة مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة  ــاشـ الــــحــــرب، نـ
أن هذه  المصادر  لها فيها. وأوضحت 
تحركات  رصـــد  عــقــب  جـــاءت  العملية 
ة 

ّ
المطل الــجــزر  فــي  بريطانية  أمــيــركــيــة 

عــلــى خـــط المـــاحـــة الـــدولـــي فـــي البحر 
الأحــــمــــر، بـــمـــشـــاركـــة مــلــيــشــيــات خــفــر 
ــة لـــــــإمـــــــارات فــي  ــعــ ــابــ ــتــ ــل الــ ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ الـ
البحرية  أن   

ً
مضيفة الغربي،  الساحل 

ــــر« أجــهــزة  الأمــيــركــيــة نــصــبــت فـــي »زقـ
ارتفاعها  مستغلة  وتحسّس،  مراقبة 
لــتــبــدأ بتحويلها  الــبــحــر،  عـــن ســطــح 
مـــع الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة إلــــى حــامــيــة 
عــســكــريــة دائــمــة تــحــت ذريــعــة حماية 

الماحة الدولية في البحر الأحمر.
وتعليقا على ذلــك، أكــد عضو  المكتب 
السياسي لحركة »أنصار الله«، حزام 
الأســد، أن العملية جــاءت على خلفية 
مــحــاولــة تــمــوضــع لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
ــرة. وقـــــال،  ــزيــ ــجــ ــي الــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــ
ــــس«، إن  فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكــ
الأحمر  البحرين  فــي  اليمنية  »الــجــزر 
والــعــربــي والمــحــيــط الــهــنــدي ستكون 
محرقة للقوات الأميركية والبريطانية 

لمـــعـــاودة عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضد 
ــنــا نــعــوّل 

ّ
ــتــــال الأمـــيـــركـــي، لــكــن الاحــ

ــارة )رئــيــس الـــــوزراء، محمد  عــلــى زيــ
شياع( السوداني، للولايات المتحدة 
والتي  المقبل«،  نيسان  منتصف  فــي 
يفترض أن يناقش خالها موضوع 
ــيــــة مــن  ــيــــركــ انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الأمــ
»المقاومة   

ّ
أن المصادر  وتؤكد  الباد. 

العراقية ما زالت في المعركة وهي لم 

تنسحب ولديها عمليات مهمة ضد 
الاحتال، وآخرها ضد وزارة الدفاع 
 عن وجودها في 

ً
الإسرائيلية، فضا

ســاحــات أخــرى غير الــعــراق، لغرض 
إســــنــــاد فـــصـــائـــل المــــحــــور فــــي لــبــنــان 

واليمن وفلسطين«.
ــد الـــقـــيـــادي فــي  ــؤكـ ــي الـــســـيـــاق، يـ ــ وفـ

بغداد – فقار فاضل

بــــــمــــــوازاة تـــكـــثـــيـــف هـــجـــمـــاتـــهـــا ضــد 
مواقع عسكرية إسرائيلية في الأيام 
الماضية، أعلنت »المقاومة الإسامية 
للردّ  الكاملة  العراق« جاهزيتها  في 
عــلــى الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
المتمركزة في سوريا والعراق، وذلك 
الــولايــات  تها 

ّ
التي شن الــغــارات  بعد 

المتحدة قبل يومين على مناطق في 
الــســوريــة وأدت  الـــزور  محافظة ديــر 
ــة عـــــدد مــن  ــ ــابـ ــ إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد وإصـ

المقاتلين، وبينهم عراقيون.
واســتــهــدفــت غـــارات جــويــة أميركية، 
الثاثاء الماضي، محافظة دير الزور 
شرق سوريا، ما أسفر عن استشهاد 
وإصــابــة 45 عسكريا ومــدنــيــا، ومــن 
ضمنهم عراقيون، ومستشار إيراني 
يــدعــى بـــهـــروز واحـــــدي. وقـــوبـــل ذلــك 
بهجوم من قبل فصائل عراقية على 
الواقعة  الأميركية  »كونيكو«  قاعدة 
ــــدودي الـــعـــراقـــي  ــــحـ عـــلـــى الـــشـــريـــط الـ

السوري بطيران مسيّر.
في المــوازاة، أعلنت المقاومة العراقية 

تـــحـــاول  قـــــوة  أي  أو  ــلــــيــــة،  ــيــ والإســــرائــ
فيها«. وكانت  التموضع  أو  احتالها 
ــري« الــبــريــطــانــيــة لــأمــن  ــبــ شـــركـــة »أمــ
ــد أكـــــدت وقـــــوع انـــفـــجـــارات  الـــبـــحـــري قـ
عــنــيــفــة فــــي مـــحـــيـــط جــــزيــــرة زقـــــر فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
ـــت مــــصــــادر مــاحــيــة 

ّ
فــــي حــــين تـــحـــدث

ناجمة عن سقوط  الانفجارات  أن  عن 
ــواريــــخ عــلــى مــنــطــقــة يــســتــخــدمــهــا  صــ
الأمـــيـــركـــيـــون بــمــشــاركــة المــيــلــيــشــيــات 

ــبـــاء«، فـــــراس الــيــاســر،  ــنـــجـ حـــركـــة »الـ
ــة الإســـامـــيـــة مـــوجـــودة  ــاومـ ــقـ  »المـ

ّ
أن

فــــي أكــــثــــر مــــن ســــاحــــة، واســـتـــهـــداف 
أيّ مــســاحــة مـــن جــغــرافــيــا المــقــاومــة 
باتخاذ  يلزمها  أن  يمكن  الإسامية 
ــي هـــذه  ــن عـــمـــلـــيـــات فــ قـــــــــرارات أو شــ
المــــســــاحــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة، وهـــــــــذا مــن 
المقاومة  محور  عمل  استراتيجيات 
والــتــنــســيــق بـــين أطـــرافـــهـــا«. ويــقــول، 
»الأخبار«، إنه »سبق وتم استهداف  لـ
الكيان الغاصب من خال الجغرافيا 
الــســوريــة. فــالأمــر لــيــس بــجــديــد. أمــا 
ــة إلــــــى الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــعــــركــ تـــحـــويـــل المــ
السورية أو العراقية، فإنه يحتاج إلى 
نقاش داخل غرفة عمليات المقاومة«، 
ــة عــالــيــة  ــهــــوزيــ »الــــجــ  

ّ
أن إلــــــى  ــا  ــتــ لافــ

للمقاومة الإسامية، ولا أستبعد أن 
يستهدف الكيان الغاصب في الأيام 
 »المقاومة لديها 

ّ
القادمة«. ويتابع أن

خـــطـــط تـــلـــتـــزم بـــهـــا، ومـــنـــهـــا تــوقــيــت 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وفــــــي أي رقـــعـــة 
جغرافية. وفي الوقت الحالي، الجهة 
ــن قـــبـــل المــــقــــاومــــة هــي  المـــســـتـــهـــدفـــة مــ
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة والمــواقــع 

الحيوية في الأراضي المحتلة«.
أمـــا المــتــحــدث بــاســم حــركــة »حــقــوق« 
الــلــه«، علي  »كــتــائــب حــزب  لـــ التابعة 
فضل الله، فيرى أن »المقاومة تمتلك 
جميع  خالها  مــن  تــراعــي  تكتيكات 
ــلـــة  ــة الـــحـــاصـ ــ ــاصــ ــ المـــــتـــــغـــــيّـــــرات، وخــ
فــــي الـــبـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وتــــحــــرّكــــات الـــحـــكـــومـــة الأخــــيــــرة فــي 
لكن  الأميركي.  الوجود  إنهاء  اتجاه 
ــام، جــمــيــع أطـــــــراف مــحــور  ــ بــشــكــل عــ
ــــرب كــبــيــرة،  ــلـــت فــــي حـ المـــقـــاومـــة دخـ
والمقاومة العراقية جزء منها. ولهذا، 
هـــــي مـــســـتـــمـــرة فـــــي قــــصــــف مــــواقــــع 
ويقول،  الصهيوني«.  للكيان  تابعة 
المقاومة  »تنسيقية  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
لـــديـــهـــا قـــــــــــرارات وخــــطــــط مــشــتــركــة 
وتـــعـــمـــل لأجــــــل تـــوحـــيـــد الـــســـاحـــات 
العسكرية  عملياتها  فــي  والأهــــداف 
 المــقــاومــة 

ّ
ضـــد الاحـــتـــال. ونـــؤكـــد أن

 
ْ
الــعــراقــيــة غير عــاجــزة عــن الــــردّ، لكن

هناك التزام بتوقيتات زمنية معينة، 
وأيضا سيكون الردّ بما يتناسب مع 
حجم الخطر والجرائم التي ترتكبها 

أميركا بحق المدنيين«.

أنــهــا اســتــهــدفــت، فــجــر أمــــس، مــوقــع 
»ســـبـــيـــر« الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي، 
استهدفت،  بعدما  المسيّر،  بالطيران 
مساء أول من أمــس، قاعدة »عوفدا« 
ــقـــة  ــنـــطـ ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة )المـ ــ ــــويـ ــــجـ الـ
وقبل  المسيّر.  بالطيران  الجنوبية(، 
ــيـــة  أيـــــــــام، أعـــلـــنـــت المــــقــــاومــــة الـــعـــراقـ
الــدفــاع  مــقــر وزارة  اســتــهــداف مبنى 
بطائرات  أبــيــب،  تــل  فــي  الإسرائيلية 
مسيّرة. وقالت في بيان إن »العملية 
للمرحلة  اســتــكــمــالًا  تــأتــي  الــنــوعــيــة 
الثانية التي ستتصاعد خال شهر 
رمــضــان، دعــمــا لأهــالــي غــــزة«. وقبل 
هــــذه الاســـتـــهـــدافـــات، نـــشـــرت قــنــوات 
ــرام« مـــقـــاطـــع  ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــيـــق »تــ ــبـ ــلــــى تـــطـ عــ
ــتــهــا المــقــاومــة 

ّ
فــيــديــو لــعــمــلــيــات تــبــن

العراقية سابقا ضد إسرائيل، مذيّلة 
بــكــتــابــات تــعــلــن »أنـــنـــا فـــي المــرحــلــة 
المقبلة سنستهدف موانئ وخزانات 
 
ً
الــنــفــط ومــــطــــارات الاحــــتــــال، نــصــرة

لفلسطين«.
وتــــفــــيــــد مــــــصــــــادر فــــــي »تـــنـــســـيـــقـــيـــة 
 
ّ
المــقــاومــة« الــعــراقــيــة، »الأخـــبـــار«، بــأن
استعدادها  أعلنت  الفصائل  »أغلب 

الموالية لإمارات في الساحل الغربي. 
»استهداف  أن  اعتبروا  أن مراقبين  إلا 
ــوات صــنــعــاء يــؤكــد أن  زقـــر مـــن قــبــل قــ
هناك عمليات عسكرية في قادم الأيام 
سوف تطاول كل الجزر التي تتواجد 
ــــوات أجــنــبــيــة، ومــنــهــا جــزيــرة  فــيــهــا قـ
ميون المطلة على مضيق باب المندب«. 
وســبــق لــزعــيــم قــبــائــل المـــهـــرة ورئــيــس 
لـــجـــنـــة اعــــتــــصــــام المــــحــــافــــظــــة، الــشــيــخ 
عــلــي ســالــم الــحــريــزي، أن أعــلــن رفــض 

العسكرية  الــتــحــركــات  لــكــل  المــحــافــظــة 
ــة فــــي جـــزيـــرة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والإمـ
ــزر أرخــبــيــل  ــ ــــوري، إحــــــدى جـ ــكـ ــ عـــبـــد الـ
الهندي،  المحيط  فــي  الــواقــع  سقطرى 
»التحالف«  لـ الموالية  الحكومة  وحمّل 
مسؤولية إدخال القوات الأجنبية إلى 
الجنوبية.  اليمنية  المــنــاطــق  مــن  عــدد 
ــيـــاق نـــفـــســـه، اعـــتـــبـــر رئــيــس  ــي الـــسـ ــ وفـ
»الحراك الثوري الجنوبي«، عبد الولى 
الصبيحي، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »الـــحـــديـــث عـــن إنــــــزال أمـــيـــركـــي في 
جــزيــرة عــبــد الــكــوري مــن قــبــل وســائــل 
إعام إماراتية، استفزاز لكل اليمنيين 
وانــتــهــاك إمــارتــي - أمــيــركــي للسيادة 
الــيــمــنــيــة«، رافــضــا الــتــواجــد الأجــنــبــي 
فـــي كـــل المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. ودعـــا 
الصبيحي كل المكونات الجنوبية إلى 
»المجلس   

ً
الانتهاك، محما رفض هذا 

الانتقالي الجنوبي« الموالي لإمارات، 
ــالـــف«،  ــتـــحـ »الـ ـــ ــة المــــوالــــيــــة لـ ــكـــومـ والـــحـ
مسؤولية التفريط بالسيادة الوطنية 

في جزيرة سقطرى.
كما سخر الصبيحي من التصريحات 
ــيـــة الــــتــــي اســـتـــبـــعـــدت اتـــخـــاذ  ــيـــركـ الأمـ
ــركـــي مــــن جــــزيــــرة عــبــد  ــيـ الـــجـــانـــب الأمـ
ــدة عـــســـكـــريـــة لــحــمــايــة  ــ ــاعـ ــ الـــــكـــــوري قـ
المــاحــة الإســرائــيــلــيــة، مــشــدداً عــلــى أن 
»الـــــــرد عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة يـــجـــب أن 
يــكــون حــاســمــا وجــمــاعــيــا«. ورداً على 
تصريحات بعض الناشطين التابعين 
ــنـــوبـــي«،  »المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـ لــــ
الــذيــن قــالــوا إن الــوجــود الأميركي في 
سقطرى شأن جنوبي، أكد الصبيحي 
مــلــكــا لأي  لــيــســت  الــجــنــوب  أن »أرض 
مكوّن سياسي حتى يمنح الغزاة حق 
إقـــامـــة قـــواعـــد عــســكــريــة عــلــى جــزرهــا 
والـــتـــواجـــد فـــي مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة«. 
وجــــــــاء حــــديــــث الـــصـــبـــيـــحـــي بــــعــــد أن 
»الانــتــقــالــي«  بـــرّر نــاشــطــون مــوالــون لـــ
الوجود الأجنبي في جزيرة سقطرى، 
لها  »الجزيرة جنوبية ولا عاقة  بــأن 
بــصــنــعــاء. فــهــي تــابــعــة لـــدولـــة جــنــوب 
اليمن في  انــدمــاج شــطــري  اليمن قبل 

دولة واحدة عام 1990«. 

ع هجماتها إلى الجزر المحتلة )أ ف ب(
ّ

صنعاء توس
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كلمات متقاطعة

 – المغرب  في  الغربية  الصحراء  في  دولــة مستقلة  1- جبهة وحركة مسلحة لإنشاء 
2- نهر أميركي – أداة إستثناء – 3- سقي – مدينة إنكليزية – 4- خاف أبكي – بناء 
معقود بعضه الى بعض – 5- مدينة سعودية – 6- الدليل القاطع – عاصفة بحرية 
– 7- من لوازم البناء – العمر – 8- ينزع الريش عن الطائر – رابع الخلفاء الراشدين – 
9- متشابهان – صحابية زوجة النبي – 10- شاعر إشتهر بالغزل في العصر الأموي 

تشبّب بأم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك

أفقيا

1- عاصمة سورينام – 2- لمع خفيف – حرف جزم – كان رقيق الجلد ناعمه – 3- نوتة 
ة – 4- عائلة مطرب لبناني راحــل من 

ّ
السن موسيقية –احـــدى مــذاهــب الإســـام عند 

الحديقة – لقب غاندي   
ّ

الميت – 5- حائط يلف أغانيه »مــوجــوع » – بكى على رأس 
الزعيم الهندي – 6- لبق في إختيار الثياب – الذكر من كل حيوان – 7- شبكة متاجر 
كبيرة عالمية – بواسطتي – 8- فرن قديم – خاف جحيم – 9- أغنية لوديع الصافي – 

من الحبوب – من مشتقات الحليب – 10- دولة عربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الفيّوم – حلب – 2- أحد – بريح – 3- أبجر – القمر – 4- غوركي – ا ا – 5- آر – هامان – 6- نور – قيس 
– فظ – 7- يمامة – تال – 8- همس – ورم – 9- بابل – نا – 10- تبوك – أمهات

أفقيا

1- الأغاني – ست – 2- بورومه – 3- فاجر – رامبو – 4- يحركه – مسلك – 5- ود – ياقة – 6- مي – سبأ – 7- 
بلفاست – لم – 8- حرق – لو – 9- ليما – فارنا – 10- بحر الظلمات

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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حل الشبكة  4559شروط اللعبة

دافـــع عن  الــكــويــت )2011-1941(.  فــي  السياسي  الإجــتــمــاع  كــاتــب وأســتــاذ علم 
القضية الفلسطينية

6+7+1+2+4+3 = البقاء الى ما لا نهاية ■ 5+9+10+11 =  رتبة عسكرية ■ 4+8 
= عاصفة بحرية
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حل الشبكة الماضية: موريس فيوليت
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4560مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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محمد عبد الكريم أحمد

بــعــد شــــدّ وجـــــذب ومــــحــــاولات الــلــحــظــة 
الأخيرة التي قام بها الرئيس السنغالي 
ــال، لــتــفــادي  المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، مــاكــي صــ
الرئاسية في موعدها  الانتخابات  عقد 
ــي(، نــجــح الــســنــغــالــيــون  ــاضــ ــبـــاط المــ )شـ
فــي فـــرض إرادتـــهـــم، وإجــبــار صـــال على 
الدستورية  غير  الخطوات  عن  التراجع 
الــــتــــي بــــاتــــت ســــمــــة ســــيــــاســــات الــــقــــارة 
الـ24  يوم  الانتخابات  الأفريقية. وجــرت 
الــجــاري، وفـــاز فيها، وفــقــا للنتائج  مــن 
ح المعارضة الشاب بصيرو 

ّ
الأولية، مرش

ــــدو  »عـ أو  عـــــامـــــا(،   44( فــــــاي  ديـــــومـــــاي 
المــؤسّــســة«، كما تصفه وســائــل الإعــام، 
آذار(   26( الفرنسية  »لــومــونــد«  ومــنــهــا 
في بورتريه عنه بعنوان »عدو النظام«. 
وحـــصـــل الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب عــلــى %56 
من الأصـــوات، متقدّما على منافسه من 
الحزب الحاكم، أمــادو با )62 عاما(، في 
الثقيل، ولا  العيار  ما شكّل مفاجأة من 
يفوز  للمعارضة  ــح 

ّ
مــرش أوّل  أنــه  سيما 

ــى - فــي انــتــخــابــات  - ومـــن الــجــولــة الأولــ
الــســنــغــال، منذ استقالها  فــي  الــرئــاســة 
الــرئــيــس  كـــونـــه   عــــن 

ً
فـــضـــا ــــام 1960،  عـ

ــا 
ّ
الــســنــغــالــي، والأفـــريـــقـــي، الأصـــغـــر ســن

ى المنصب الرفيع.
ّ
الذي يتول

إعادة ترتيب البيت السنغالي

الــســنــغــالــي - وهـــو  يـــبـــدو أن المــجــتــمــع 
مــجــتــمــع شـــــاب يـــبـــلـــغ مـــتـــوسّـــط الــعــمــر 
ـــســـم بــــذيــــوع الــنــزعــة 

ّ
فـــيـــه 22 عـــامـــا ويـــت

البالغ  عــام بين سكانه  الصوفية بشكل 
عـــددهـــم 18 مــلــيــون نــســمــة، والارتــــبــــاط 
وشك  على   ،- بفرنسا  ر 

ّ
المــتــجــذ الثقافي 

مع  مهمّة  سياسية  تغييرات  يشهد  أن 
أنـــه يمكن لحظ  بـــدء فـــاي ولايــتــه، علما 
لمصلحة  نسبيّا  المــبــاغــت  الــتــصــويــت  أن 
الأخــيــر مهّد لــه، إلــى جانب إعــان زعيم 
المـــعـــارضـــة المـــســـجـــون عـــثـــمـــان ســونــكــو 
ــط 

ْ
ــفـــاي عـــلـــى نـــحـــو كــــامــــل، ســخ ــه لـ ــمـ دعـ

الشباب على نــظــام صـــال، وذلـــك بسبب 
ارتفاع نسب البطالة في عهده، والفشل 
 عن 

ً
الــواضــح في الــوفــاء بــوعــوده، فضا

ــهــــر الأخــــيــــرة ســلــســلــة  ــه فــــي الأشــ إطــــاقــ
 1000 حوالى  طالت  سياسية  اعتقالات 
شخص. وفيما رأى سنغاليون انتخاب 
ــة تـــجـــســـيـــداً لـــرســـوخ  ــارضــ ــعــ ــــح المــ

ّ
مــــرش

ــم، فـــــإن مـــراقـــبـــين  ــ ــــادهـ ديـــمـــوقـــراطـــيـــة بـ
سياسة  على  اهتمامهم  ركـــزوا  دولــيــين 
فاي الخارجية وخياراته في هذا الإطار، 
كشف  الــتــي  توجّهاته  طبيعة  على  كما 
تــعــهّــده بالعمل  ــبــيــل 

َ
ق عــن بعضها، مــن 

ــــاح »الـــجـــمـــاعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى إصــ
لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا« )إكــــــواس(، والــتــي 
واجهت انتقادات كثيرة بسبب مقاربتها 
لانقابات المتكرّرة في عدد من دولها، 
فــي إشــــارة ربّــمــا إلـــى إبــــداء فـــاي تفهّما 
في  السياسية  التغييرات  لطبيعة  أكبر 
تلك الدول، ومساعي قادتها للتحرّر من 

الهيمنة الفرنسية والغربية.
زت رؤى فاي احتمالات التوجّه 

ّ
كذلك، عز

إلى فك الارتباط عن الغرب، بعدما رفع 
ــي 

ّ
شـــعـــار »الانـــقـــطـــاع عـــن المـــاضـــي وتــبــن

خــيــار المــصــالــحــة الــوطــنــيــة« كــأســاسَــين 
ين في صياغته سياساته، إذ طرح،  مهمَّ
الانــتــخــابــيــة وفـــي خطابه  خـــال حملته 
تـــصـــوّراتـــه  الـــســـنـــغـــالـــي،  لــلــشــعــب  الأول 
لإصاح النظام السياسي في السنغال، 
عــبــر إجــــــــراءات عــاجــلــة مـــن مِـــثـــل إلــغــاء 
ع 

ّ
الــــوزراء. وهــكــذا، يُتوق منصب رئــيــس 

أن تــطــال ســيــاســات فــاي»الــراديــكــالــيــة«، 
المــــعــــززة بـــدعـــم شــعــبــي كــبــيــر وواضـــــح 
فــي غرب  الــجــاريــة  المتغيرات  مــع  سق 

ّ
يت

ــي الــبــلــد  ــا، مــجــمــل الأوضـــــــــاع فــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الأفريقي.

الملف الاقتصادي 

إدارة  فا في 
ّ
الــذي عمل موظ فــاي،  تعهّد 

ــــرج عــنــه مــن الــســجــن قبل  فـ
ُ
الــضــرائــب وأ

ــــاق الــســبــاق   مـــن أســبــوعــين مـــن إطـ
ّ

ــل ــ أقـ
الانتخابي، بمواجهة الفساد واستغال 
ــوارد الـــبـــاد مـــن أجـــل تــحــســين أحـــوال  ــ مـ
الــشــعــب الــســنــغــالــي المــعــيــشــيــة والــعــمــل 
عـــلـــى تـــقـــويـــة مــــؤسّــــســــات الـــــدولـــــة. كــمــا 
ــراً، الــنــبــش فـــي واحــــد مـــن أعــقــد  ــاكـ بـــدأ بـ
مــلــفــات الــســنــغــال الاقــتــصــاديــة، إذ وعــد 
pan- يسارية  »أفريقانية  أفــكــار  ي 

ّ
بتبن

عُــرفــت  )الـــتـــي  الـــبـــاد  فـــي   »Africanism
بــكــونــهــا واحـــــدة مـــن أهــــمّ نــقــاط ارتــكــاز 
ــيـــاســـات الاســـتـــيـــعـــاب الاســتــعــمــاريــة  سـ
ــــت طــــوال 

ّ
ــالــــم، وظــــل ــعــ الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الــ

اســتــعــمــارهــا، مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي من 
أ من الجمهورية 

ّ
القرن الـ17، جزءاً لا يتجز

الفرنسية(، وإعادة التفاوض حول عقود 
الغاز والبترول )أبرزها مشروع طوّرته 
»بريتش بتروليوم« بقيمة 4.7 مليارات 

إنــيــرجــي«،  »وودســـايـــد  لــــ ــر  ــ وآخـ دولار، 
»بلومبرغ«( المقرّر البدء  بحسب تقرير لـ
وعلى  الجاري،  العام  نهاية  بإنتاجهما 
نــحــو يــضــمــن عـــدالـــة تـــوزيـــع الـــعـــائـــدات 
على جميع المواطنين. أيضا، تعهّد فاي 
بتعزيز سيطرة السنغال على مواردها 
الطبيعية بشكل عام عبر دعم الشركات 
الــوطــنــيــة مـــن أجــــل مــنــع تـــهـــاوي الــبــاد 
في »الاسترقاق الاقتصادي«، وذلــك في 
ـــعـــات بــجــنــوحــه نــحــو خـــيـــارات 

ّ
 تـــوق

ّ
ــل ظــ

تعزيز  بيل 
َ
ق مــن  وسياسية  اقــتــصــاديــة 

طـــلـــب انــــضــــمــــام بـــــــاده إلــــــى مــجــمــوعــة 
»بـــريـــكـــس« )طـــرحـــه صــــال بــالــفــعــل ولــم 
 بــعــد بــالــقــبــول( فــي ســيــاق تــقــارب 

َ
يــحــظ

أكبر مع الصين وروسيا.

فرنسا والسنغال ما بعد فوز 

ب وانتظار
ّ

فاي: ترق

ــه  بــاتــت الــضــربــات المــتــاحــقــة الــتــي تــوجَّ
ضدّ الحضور الفرنسي في غرب أفريقيا 
دامغة، مع تجاوُز هذا  الساحل،  وإقليم 
الــحــضــور بــمــراحــل ذروتــــه الــســابــقــة في 
وقد  المــاضــي.  الــقــرن  نهاية خمسينيات 
ـــفـــة مــن 

ّ
حـــظـــي فـــــوز فـــــاي بــتــغــطــيــة مـــكـــث

بدورها  ــرحــت 
َ
ط التي  الفرنسية  الميديا 

تــســاؤلات حــول مستقبل الــعــاقــات بين 

بــاريــس وداكـــار، فــي ضــوء هــذا »المتغيّر 
 

ّ
الـــراديـــكـــالـــي« الـــواضـــح، بــعــدمــا اســتــهــل

الــرئــيــس المــنــتــخــب حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
ــبــيــل »إعـــــادة الــنــظــر في 

َ
بــتــعــهــدات مـــن ق

إرث الـــعـــاقـــة مــــع فـــرنـــســـا« عـــلـــى وجـــه 
الخصوص. 

الفرنسي،  الــرئــيــس  بـــادر  أيّ حـــال،  على 
ــى تــهــنــئــة فـــاي  ــ ــرون، إلـ ــ ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ
إلى  عه 

ّ
بفوزه بالرئاسة، معربا عن تطل

ــارة إلــى أن أيّ  العمل معه. وتــجــدر الإشـ
الفرنسي  النفوذ  لتقليص  لــفــاي  خطط 
الكبير في باده، يقابلها واقع أن فرنسا 
ــدّ، مــنــذ عـــقـــود، الـــشـــريـــك الــســيــاســي  ــعــ ــ

ُ
ت

ســـواء  لــلــســنــغــال،  الأول  ــتــــصــــادي  والاقــ
أو  الــهــوى  فرنسية  سياسية  نخب  عبر 
ارتـــبـــاطـــات مــصــالــح اقــتــصــاديــة ممتدة 
مـــنـــذ الاســـتـــعـــمـــار، وذلــــــك بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
السنغالي  الـــزراعـــي  الاقــتــصــاد  طــبــيــعــة 
إلــى السوق  كــمــورد لمحاصيل أســاســيــة 
الــفــرنــســيــة، وأبـــرزهـــا الــفــول الــســودانــي. 
للسنغال  المحلي  الــنــاتــج  يــتــجــاوز  لا  إذ 
لتقديرات  وفــقــا  دولار  مليار   28 حــاجــز 
2023، فــيــمــا بــلــغــت صـــــادرات الــســنــغــال 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  100 ــــن  مـ  

ّ
أقـــــــل لـــفـــرنـــســـا 

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي مــقــابــل واردات 
تجاوزت 1.1 مليار دولار. 

ــاز والـــبـــتـــرول  ــغـ ــل قـــطـــاع الـ
ّ
وهــــكــــذا، يــمــث

ــرة أيّ خــطــط  ــاطــ قــ ــتـــعـــاشـــه،  انـ ــقـــب  ــرتـ المـ
ومجالًا  جهة،  من  السنغال  في  تنموية 
مــهــمّــا لــجــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــفــرنــســيــة 
 من جهة أخرى. وربّما 

ً
راهنا ومستقبا

»توتال  الفرنسي  الطاقة  عماق  يسعى 
إنيرجيز«، العاملة في السنغال منذ عام 
توزيع  في  الأولــى  المرتبة   

ّ
1947 وتحتل

الباد منذ ذلك  البترولية في  المنتجات 
 اســتــثــمــارات إضافية 

ّ
الـــوقـــت، إلـــى ضـــخ

في مجالات الاستكشاف والإنتاج قبالة 
الصات  سيعمّق  ما  السنغال،  سواحل 
توازنا  ويُــحــدث  السنغالية   - الفرنسية 

في الميزان التجاري بين البلدين.

خلاصة

السنغالي  الــزعــيــم  فــوز  أن يفتح  ــح  يــرجَّ
 جديداً في تاريخ الباد، في 

ً
الشاب فصا

ضوء تعهّداته بانتهاج سياسات جديدة 
في  »الأفريقانية«  الراديكالية  إلى  تنزع 
بلد شكّل مهد أفكار الاستيعاب الثقافي 
والاشتراكية  الزنوجة،  وتيار  الفرنسي، 
الأيديولوجيات  من  وغيرها  الأفريقية، 
التي نمت في كنف الثقافة الفرانكفونية 
قـــبـــل عـــهـــد أول رئـــيـــس  طــــــــوال عـــــقـــــود، 
: لــيــوبــولــد ســنــغــور. 

ّ
لــلــســنــغــال المــســتــقــل

وســـتـــبـــرهـــن الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى مـــدى 
جــدّيــة أطـــروحـــات بــصــيــرو فـــاي والــدعــم 
الشعبي الذي ستحظى به، وكذلك مدى 
الداخلية  السياسية  الــخــيــارات  واقعية 
والـــخـــارجـــيـــة أمــــــام داكــــــــار فــــي الأشـــهـــر 

المقبلة.
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خضر خروبي

سرعان ما تحوّل هجوم يوم الجمعة 
الدموي، الذي وقع في قاعة احتفالات 
وراح  في موسكو،  »كروكاس سيتي« 
الــقــتــلــى والــجــرحــى،  ضحيته عــشــرات 
إلــى نقطة تــجــاذب سياسي وإعــامــي 
بـــين الــحــكــومــة الــروســيــة وخــصــومــهــا 
مقتنعة  موسكو  بــدت  وإذ  الــغــربــيــين. 
إلــى حــدّ كبير بوجود دور ما لكييف 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم والمـــســـانـــدة الأمــنــيــة 
ــلـــمـــهـــاجـــمـــين، حــتــى  والـــلـــوجـــســـتـــيـــة لـ
قـــبـــل إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى أربــــعــــة مــن 
أفـــــــراد الــخــلــيــة المــشــتــبــه فــــي وقــوفــهــا 
خــلــف الــهــجــوم، فــي مــديــنــة بريانسك، 
عــلــى مــقــربــة مــن الـــحـــدود الأوكــرانــيــة، 
أشبه  لتكون  الغربية  الأطـــراف  انبرت 
»هيئة دفاع« عن أوكرانيا، ينحصر  بـ
الروسيّة  الــدفــوع«  »ردّ  فــي  اهتمامها 

عنها.

دور  حــول  استفهام  عــلامــات 

كييف

مـــــنـــــذ الـــــــســـــــاعـــــــات الأولـــــــــــــــى لـــــوقـــــوع 
ــاه تنظيم »داعـــش 

ّ
الــهــجــوم الــــذي تــبــن

بنشر  إعــانــه  خـــراســـان«، مستتبعا   -
مقطع مــصــوّر لــلــحــادثــة، مـــال المــوقــف 
ــان  ــــي الــــــــروســــــــي، وعـــــلـــــى لـــسـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الرئيس فاديمير بوتين، إلى تحميل 
بــشــكــل ضـــمـــنـــي، جــانــبــا   

ْ
كـــيـــيـــف، وإن

التعهد  مــن المسؤولية عمّا جــرى، مــع 
ــا  ــ بــمــعــاقــبــة الـــجـــنـــاة »أيّـــــــا كــــانــــوا، وأيّـ
أرسلتهم« من دون  التي  الجهة  كانت 
تحديد هوية تلك الجهة. ورغم تفاديه 
الإشـــــــارة إلــــى تــنــظــيــم »داعــــــــش«، عــاد 
بوتين، في وقت لاحق، وخال اجتماع 
في  مع مسؤولين  الفيديو  تقنية  عبر 
الحكومة والأجهزة الأمنية، ليؤكد أن 
متشدّدون  »إساميون  ذه 

ّ
نف الاعــتــداء 

 الــعــالــم الإســـامـــي نــفــســه يــحــارب 
ّ

ظـــل
معتبراً  قــــرون«،  مــنــذ  أيديولوجيتهم 
أن »الــــولايــــات المــتــحــدة تـــحـــاول، عبر 
ــاع الــجــمــيــع،  ــنــ ــوات، إقــ ــنــ ــقــ مــخــتــلــف الــ
بأنه  الاستخباراتية،  لبياناتها  وفقا 

الأميركية والغربية في الخارج، خال 
فــتــرة لا تــتــعــدّى الــســتــة أشـــهـــر، ومــن 

دون سابق إنذار«. 
ــدد  ــ ــــرض هـــــــــــؤلاء تـــــــزايـــــــد عـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــــذهــــا »داعـــــــــش - 

ّ
ــف ــتــــي نــ ــلـــيـــات الــ الـــعـــمـ

ــرّ  ــلــــى مــ خـــــــراســـــــان« حـــــــول الــــعــــالــــم عــ
 
ّ
ــنـــوات الأخــــيــــرة، ســـــواء عــبــر شــن الـــسـ

ــد  بــــاكــــســــتــــان، أو رصــ ــي  ــ فــ ــات  ــ ــربــ ــ ضــ
ــدّة كـــان يــعــتــزم تنفيذها  ــطــات عـ

ّ
مــخــط

فــي عــدد مــن بــلــدان الــقــارة الأوروبــيــة، 
 تمّ إحباط معظمها لأسباب تعود 

ْ
وإن

إلى ضعف الكادر البشري والتنظيمي 
البلدان، على  تلك  في  للتنظيم  التابع 
غـــــــرار اكـــتـــشـــاف إحـــــــدى الـــخـــايـــا فــي 
وأخــرى  الفائت،  الصيف  ألمانيا خــال 
في النمسا في أواخــر عام 2023. وفي 
هذا الصدد، تشير صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« إلــــى أن »هـــنـــاك دلائــــل مــثــيــرة 
ــم 

ّ
ــــش يــتــعــل ــــى أن داعــ لــلــقــلــق تــشــيــر إلـ

مــن أخطائه )مــن قبيل الاعــتــمــاد على 
ــرة(«، مــعــرّجــة  ــبـ ــخـ عــنــاصــر عــديــمــي الـ
عـــلـــى تـــمـــكّـــن الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن تــوســيــع 
العام  مطلع  منذ  استهدافاته  مروحة 

ــدءاً بــمــهــاجــمــة كــنــيــســة في  الـــجـــاري، بــ
مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، وضــريــح 
ــواء الــشــهــيــد قــاســم ســلــيــمــانــي في  ــلـ الـ
كرمان الإيرانية، وأخيراً أحد المسارح 
فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة بــاعــتــبــارهــا 
ــدرات الــتــنــظــيــم  ــ  عــلــى »تــــطــــوّر قــ

ً
ــيـــا دلـ

التخطيط والقدرة على  على مستوى 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــشـــبـــكـــات المـــتـــشـــدّدة 

المحلية«. 
ــيـــم مــن  ــنـــظـ ــتـ وبــــخــــصــــوص مــــوقــــف الـ
روســـيـــا، يــلــفــت الــبــاحــث المــخــتــص في 
شؤون الجماعات الجهادية المتطرفة، 
فــــي »مـــجـــمـــوعـــة صــــوفــــان لــلــبــحــوث«، 
كــولــين كـــارك، إلــى أن »تنظيم داعــش 
- خـــرســـان بـــدأ يــصــبّ اهــتــمــامــه نحو 
ــــال الـــعـــامَـــين المـــاضـــيَـــين«،  ــيــــا خـ روســ
هم الكرملين بأن أيديه 

ّ
موضحا أنه »يت

ملطخة بدماء المسلمين، جرّاء تدخاته 
والشيشان  أفغانستان  في  العسكرية 
وســوريــا«. وعن آفــاق تحوّل »داعــش - 
خراسان« إلى تهديد القارة الأوروبية 
ــبـــراء غـــربـــيـــون في  بــرمّــتــهــا، يـــعـــرب خـ
عن  والإرهــاب  الاستراتيجية  الشؤون 
طاولت  الــتــي  الهجمات  أن  مــن  قلقهم 
ــراً قـــد تــشــجّــع الــتــنــظــيــم  ــيـ مــوســكــو أخـ
المذكور على مضاعفة جهوده لضرب 
بلدان أوروبا، خاصة فرنسا وبلجيكا 
وبريطانيا ودول أخــرى، سبق لها أن 

تعرّضت لهجمات مماثلة.
تلك المعطيات، تتقاطع مع ما ورد في 
تقرير للأمم المتحدة، في كانون الثاني 
ل تركيا إلــى أحد  المــاضــي، حــول تــحــوُّ
المراكز اللوجستية الأساسية لعمليات 
»داعش - خراسان« على امتداد القارة 
ــر تــأكــيــد  ــسّـ ــفـ ــو مــــا يـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة، وهــ
مــســؤولــين أمنيين أتـــراك أن اثــنــين من 
موسكو  هجوم  تنفيذهم  فــي  المشتبه 
»عبروا بحرّية« بين تركيا والأراضــي 
التقرير الأمــمــي أن  الأوكــرانــيــة. وأورد 
»بـــعـــض الأفــــــراد الـــقـــادمـــين مـــن شــمــال 
القوقاز وآسيا الوسطى نحو أوروبا، 
أو أولئك المهاجرين من أفغانستان أو 
الــقــارة الأوروبــيــة،  اتجاه  أوكرانيا في 
ـــلـــون فــــرصــــة لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش - 

ّ
يـــمـــث

ــل تــجــنــيــدهــم( فــي  ــ ــن أجـ ــ خــــراســــان )مـ
هجمات   

ّ
لــشــن مساعيه  تعزيز  ســيــاق 

التقرير  الــغــرب«. ويخلص  فــي  عنيفة 
ـــــــة عـــلـــى أن »عــنــاصــر 

ّ
إلـــــى وجــــــود أدل

ــد شـــرعـــت فــــي الــتــخــطــيــط  ــيّــــة قــ داعــــشــ
ــيـــة«.  ــــي الأوروبـ لــهــجــمــات عــلــى الأراضـ
غربي  استخباراتي  مــصــدر  وبحسب 
كبير، فإن ثاثة دوافع رئيسة يمكن أن 
تلهم عناصر »داعــش - خــراســان« من 
طات، أبرزها ما 

ّ
أجل تنفيذ تلك المخط

تابعة  نائمة  خــايــا  »وجــود  بـــ صل 
ّ
يت

»الدعم والتعاطف  أوروبـــا«، وبـ له في 
الــذي يحظى به لدى الأفــراد الناطقين 
في  يعيشون  الــذيــن  الــروســيــة  باللغة 

البلدان الأوروبية«.

روسيا ما بعد »هجوم موسكو«

كل الطرق

تؤدي إلى أوكرانيا!

تقرير

ب جماعي في أوروبا: شبح انفلات »داعش« يعود
ّ

تأه
يُعتقد بأنهما  الألمانية، فإن شخصَين 
يــنــتــمــيــان إلـــــى »داعــــــــش - خــــراســــان« 
ــــقــــا الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بــيــنــمــا 

ُ
اعــــت

ــران لــهــجــوم عــلــى الــبــرلمــان 
ّ

كــانــا يــحــض
أربعة  على  القبض  تــمّ  كما  السويدي. 
أشـــخـــاص مـــن الــتــابــعــيــة الــطــاجــيــكــيــة 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــى الــتــنــظــيــم عــشــيــة رأس 
السنة، على خلفية تخطيطهم لتنفيذ 
ــلـــى كــــاتــــدرائــــيــــة فــــي مــديــنــة  هــــجــــوم عـ
مسؤول  عــن  الصحف  ونقلت  كــولــون. 
فـــي الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة، قــولــه تعليقا 
عــلــى ذلـــك الــتــطــور، إن المـــركـــز الألمــانــي 
الــحــكــومــي المــشــتــرك لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
يقيّم النسخة »الخراسانية« لـ«داعش« 
عــلــى أنــهــا »الأكـــثـــر عــدوانــيــة« مــن بين 
ة التنظيم 

ّ
جميع المنضوين تحت مظل

عالميّا.
ــا أنـــهـــا  ــمـــسـ ــنـ ــا، أعــــلــــنــــت الـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــل هـــــجـــــمـــــات كـــــان  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ حــــــبــــــطــــــت بـ

َ
أ

»داعــش  بتنظيم  مرتبطون  إرهابيون 
ها 

ّ
ــطــون لشن

ّ
- ولايــــة خـــراســـان« يــخــط

ضــدّ مؤسسات دينية مسيحية خال 

»داعــــــش - خـــــراســـــان«، والــــــذي يــشــكّــل 
الطاجيك غالبية منتسبيه.

وكانت السفارة الأميركية في موسكو، 
رت 

ّ
ــذ ــارات غـــربـــيـــة، حــ ــبـ وأجــــهــــزة اســـخـ

ــرّض مــوقــع  ــعــ ــن احـــتـــمـــال تــ ــا مــ ــيــ روســ
عــــام فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة لــهــجــوم 
ـــه »داعـــــــــش - خـــــــراســـــــان«، فــيــمــا 

ّ
يـــشـــن

ادّعــــــــت صـــحـــف غـــربـــيـــة أن الــســلــطــات 
الــروســيــة تــجــاهــلــت تــلــك الــتــحــذيــرات. 
 مراقبين اعــتــبــروا أن مــا تــقــدّم، قد 

ّ
لــكــن

يكون أوضح إشارة إلى عزم الولايات 
المتحدة على إعادة تفعيل التنظيمات 
الجهادية الإسامية لتحقيق أهدافها 
الاستراتيجية في جوار روسيا، وعلى 
الـــبـــرّ الأوروبـــــــي. وجــــاء تــصــريــح قــائــد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال 
ــكــــل كــــــوريــــــا، أمــــــــام الـــكـــونـــغـــرس  ــايــ مــ
ز الــشــكــوك المــشــار إلــيــهــا، إذ أبلغ 

ّ
لــيــعــز

الــنــواب بــأن »خطر هجمات قادمة من 
أفغانستان آخذ في الازدياد«، ونبّههم 
الخراسانية  بنسخته  »داعـــش  أن  إلــى 
لمــهــاجــمــة  والإرادة  ــقـــدرة  ــالـ بـ يــحــتــفــظ 

المـــصـــالـــح الـــغـــربـــيـــة - بـــمـــا فـــيـــهـــا تــلــك 
الأميركية - في أقل من ستة أشهر«.

الأوروبيون  عا، ســارع 
ّ
كان متوق وكما 

إلــــى الــتــنــاغــم مـــع تــلــك الــتــصــريــحــات؛ 
فإلى مواقف الرئيس الفرنسي ووزيرة 
ــدمـــت إيــطــالــيــا  ــة، أقـ ــيـ ــانـ الـــداخـــلـــيـــة الألمـ
ــتـــأهـــب  ــع درجــــــــة الـ ــ ــ بــــــدورهــــــا عــــلــــى رفـ
ــقـــده مــجــلــس  ــنــــي بـــعـــد اجـــتـــمـــاع عـ الأمــ
الأمــــن الــقــومــي لــلــجــمــهــوريــة اســتــبــاقــا 
لاحــــتــــفــــالات الأســـــبـــــوع المـــــقـــــدّس قــبــل 
الداخلية  أعياد الفصح. ونبّهت وزارة 
ــادة تــواجــد الــقــوات  مــواطــنــيــهــا إلـــى زيــ
العامة  الــشــوارع والأمــاكــن  الأمنية في 
أنها  إلــى   

ً
لافــتــة الــديــنــيــة،  والتجمعات 

ذ أعــمــال تفتيش ومــراقــبــة، ولا 
ّ
قــد تنف

الحسّاسة.  المــواقــع  مــن  بــالــقــرب  سيما 
ــر فـــي صـــربـــيـــا، حــيــث قــال  ــ وتــــكــــرّر الأمـ
الرئيس ألكسندر فوسيتش إن القوى 
الأمنية ورجال شرطة يرتدون مابس 
الرياضية  المــاعــب  ســيــراقــبــون  مدنية 

ومراكز التسوّق في العاصمة بلغراد.
ويــقــول خــبــراء فــي شــــؤون الــجــمــاعــات 

لندن - سعيد محمد

رفعت فرنسا حالة التأهّب الأمني في 
الــبــاد إلـــى أعــلــى درجــــة، بــعــدمــا أعلن 
رئيسها، إيمانويل ماكرون، أن تنظيم 
»داعش - خراسان« قام بالفعل »بعدّة 
مــحــاولات« لمهاجمة بــاده في الأشهر 
ــاطـــع تـــحـــذيـــر الــرئــيــس  ــقـ الأخـــــيـــــرة. وتـ
الـــفـــرنـــســـي مــــن هـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة قــد 
خذ 

ّ
ها التنظيم الجهادي، الذي يَت

ّ
يشن

من أفغانستان مقراً له، مع تصريحات 
صــحــافــيــة أدلــــت بــهــا وزيــــرة الــداخــلــيــة 
فيها  اعتبرت  فيسر،  نانسي  الألمانية، 
»داعش- خراسان أكبر تهديد إسامي 
ــبــــاد«، مــشــيــرة إلــــى أن  إرهـــابـــي فـــي الــ
حــبــطــت 

َ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي بـــرلـــين أ

طت لها 
ّ
العديد من المؤامرات التي خط

الـــ18 الماضية.  المجموعة خال الأشهر 
وقالت فيسر، في مقابلتها مع صحيفة 
»زود دويتشه تسايتونغ«، إن »الخطر 
الــــــذي يــشــكّــلــه الإرهــــــــاب الإســــامــــي لا 
يـــزال مــرتــفــعــا بـــشـــدّة«. ووفـــق الشرطة 

إذ  أشهر؛  عــدة  قبل  المياد  أعياد  فترة 
احــتــجــزت الــســلــطــات فـــي فــيــيــنــا ثــاثــة 
أشخاص على صلة بالمؤامرة المزعومة. 
ويَــتــهــم مــســؤولــون غــربــيــون، التنظيم 
المــتــطــرّف، بتنفيذ الــهــجــوم الـــذي وقــع 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي قــاعــة للحفات 
ــفـــر عن  المــوســيــقــيــة فـــي مـــوســـكـــو، وأسـ

ــل. ومــع  ــ مــقــتــل 137 شــخــصــا عــلــى الأقــ
ــيــــة ألــــقــــت بـــالـــلـــوم  ــيــــادة الــــروســ ــقــ أن الــ
عــلــى الـــنـــظـــام الأوكــــرانــــي فـــي الإيـــحـــاء 
في  ابتدائية  محكمة  أن  إلا  بالهجوم، 
الذين  المهاجمين  استجوبت  موسكو 
القبض عليهم، وقالت  السلطات  ألقت 
 من التابعية 

ّ
إن أربعة منهم على الأقل

الــطــاجــكــيــة، مــمّــا يــدعــم فــرضــيّــة تـــورّط 

أيّ دور  يـــوجـــد  ــه لا  ــ أنـ المـــفـــتـــرض  مــــن 
لكييف في هجوم موسكو الإرهابي«. 
ــؤ أوكـــرانـــيـــا  ــواطــ وفـــــي تــلــمــيــح إلـــــى تــ
ــتــه 

ّ
ــه تــبــن ــوجّـ ــو تـ مـــع المــهــاجــمــين - وهــ

مــعــظــم وســــائــــل الإعـــــــام الـــروســـيـــة -، 
وعــطــفــا عــلــى مـــواقـــف ســابــقــة اســتــنــد 
فــيــهــا إلـــــى »مـــعـــطـــيـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة، 
تؤكد أنــه تــم تحضير نــافــذة حدودية 
الجانب  على  هــجــوم موسكو  ــذي 

ّ
لمــنــف

الأوكــرانــي للعبور إلــى داخــل الــبــاد«، 
تساءل بوتين: »لماذا حاول الإرهابيون 
الــــذهــــاب إلــــى أوكـــرانـــيـــا بــعــد ارتـــكـــاب 
الجريمة، ومَن كان ينتظرهم هناك؟«، 
ــا( نــعــرف عــلــى يـــد مَــن  ــنـ ـ

ّ
»)أن ـــ جـــازمـــا بـ

ـــكـــبـــت هــــذه الــفــظــائــع ضــــدّ روســيــا 
ُ
ارت

وشعبها، ونحن مهتمّون بمعرفة مَن 
هو المحرّض«.

وفـــي ســيــاق تــوظــيــف الـــحـــدث الأمــنــي 
ــلــــي،  ــداخــ ــراع الـــســـيـــاســـي الــ ــ ــــصــ ــي الــ ــ فـ
السياسية  النخب  فعل  ردود  تواترت 
والإعـــــامـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة، بـــــين فـــريـــق 
ــه فــي  ــاداتــ ــيــ مــــعــــارض تـــقـــيـــم مـــعـــظـــم قــ
الـــــخـــــارج، وجـــــد فــــي الـــهـــجـــوم فــرصــة 
لــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات إلــــى الــســلــطــات، 
واتهامها بالتقصير )أو حتى الوقوف 
ــلــــف الــــهــــجــــوم لــــغــــايــــات ســيــاســيــة  خــ
ودعـــائـــيـــة فـــي مــعــركــتــهــا مـــع الـــغـــرب(، 
مــن مــثــل الإعــامــيــة الــروســيــة، رئيسة 
مركز "RPolitik" للتحليات السياسية 
المتخصص في الشأن الروسي، ومقرّه 
فـــرنـــســـا، تـــاتـــيـــانـــا ســـتـــانـــوفـــايـــا، الــتــي 
شــدّدت على أن تركيز وسائل الإعــام 
ــا عـــلـــى وجــــــود مــســؤولــيــة  ــي بــــادهــ فــ
ــمــا 

ّ
أوكــرانــيــة فــي »هــجــوم مــوســكــو« إن

»جــــاء مــن خلفية ســيــاســيــة، لأغـــراض 
الاســتــهــاك الـــداخـــلـــي، عــلــى الأغـــلـــب«؛ 
وبـــــين فـــريـــق مـــحـــســـوب عـــلـــى »الـــتـــيـــار 
المؤيّد لبوتين، والذي يرجّح  القومي« 
فــرضــيّــة الـــتـــورّط الأوكــــرانــــي، ويــربــط 
ــدّد مــع  ــتــــشــ ــالــــدعــــوة إلـــــى الــ مـــواقـــفـــه بــ
المهاجرين، إقرار عقوبة الإعدام - غير 
المــعــمــول بــهــا فـــي الـــبـــاد -. ومـــن أبـــرز 
ـــل الــســيــاســي الـــروســـي، 

ّ
هــــــؤلاء، المـــحـــل

ــا قــيــادة  ــــذي دعــ ــاركــــوف، الـ ســيــرغــي مــ

ــيـــس  ــرئـ بــــــــاده إلـــــــى عـــــــزل حــــكــــومــــة الـ
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
الترويج  الإمكان،  قدر  »المحاولة،  عبر 
العملية  وبـــين  بينها  صـــات  لــوجــود 
 عــن زمــيــلــه إيــغــور 

ً
الإرهـــابـــيـــة«، فــضــا

خــــــــولمــــــــوغــــــــوروف، الــــــــــذي أعــــــــــرب عــن 
خشيته مــن نــوايــا الــغــرب فــي زعــزعــة 
»وحــــدة روســيــا حـــول الــحــرب وقــيــادة 
الرئيس بــوتــين« بعد فــوز الأخــيــر في 
الرئاسية لولاية خامسة،  الانتخابات 
وكذلك مقدّم أحد البرامج التلفزيونية 
ــة الأولــــــــــى«،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــاة الـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــلــــى »الـ عــ
ديــمــيــتــري مــيــلــنــيــكــوف، الـــــذي حـــاول 
تفسير قلق الغرب من احتمالية ثبوت 
تـــورّط أوكــرانــيــا بالقول إن »الــولايــات 
ــا تــدركــان أن )ثــبــوت(  المــتــحــدة وأوروبــ
عــلــى  ــــورط ســيــحــمــل دلالات  ــتـ ــ الـ هـــــذا 
كييف  تنتهجها  انــتــحــاريــة  خـــيـــارات 
والتحالف المناهض لروسيا بأكمله«.

 الغرب نسخته 
ّ
على المقلب الآخر، ضخ

الخاصة من روايــة »هجوم موسكو«، 
مصرّاً على تبرئة الجانب الأوكراني من 

أيّ مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة 
ــدد، مـــن مــنــطــلــق الــزعــم  فـــي هــــذا الــــصــ
ــــة تــفــيــد بــذلــك، وعــدم 

ّ
بــعــدم وجــــود أدل

ــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات الغربية 
ّ
تــيــق

قد  المهاجمون  كــان  إذا  مــا  مــن حقيقة 
قدموا من خارج روسيا، أم أنهم كانوا 
جزءاً من خايا نائمة منضوية تحت 
لواء تنظيم »داعش - خراسان« تعمل 
ــل الـــبـــاد. فــمــن جــهــتــه، أشـــار  ــ مـــن داخـ
إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس 
إلــــى تــلــك المــعــطــيــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
لـــنـــفـــي الـــتـــهـــمـــة عــــن حــلــيــفــتــه كــيــيــف، 
هذا  في  روسيا  مزاعم  من  والسخرية 
الشأن، مدّعيا بــأن بــاده أحبطت، في 

الأشهر الماضية، هجمات كان التنظيم 
المتشدّد ينوي تنفيذها على الأراضي 
الــفــرنــســيــة، كــاشــفــا عــن عـــرض تقدّمت 
به حكومته إلــى الجانب الــروســي من 
ــل الــتــعــاون فــي مــكــافــحــة نــشــاطــات  أجـ
نــفــســه ينطبق على  الــتــنــظــيــم. والأمــــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي روّجــــت على 
لـــســـان الــنــاطــقــة بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
القومي، أدريان واتسون، أن حكومتها 
بتمرير  الـــجـــاري،  آذار  مــطــلــع  »قـــامـــت 
روسيا  إلــى  استخباراتية  معلومات 
لتنفيذه  ط 

ّ
يُخط إرهابي  حــول هجوم 

في موسكو«.

نشاط »داعش- خراسان« تحت 

المجهر: أوروبا الغربية وجهة 

مقبلة؟

ــلــون بــأن 
ّ
عــلــى أي حـــــال، يـــجـــزم مــحــل

ــداف  ــهـ ــــي مـ الأمـــــــن الأوروبـــــــــــي بــــــات فـ
منطلقين  ــــش«،  ــدواعـ ــ الـ »الـــجـــهـــاديـــين 
مـــن جــمــلــة مــعــطــيــات مــتــضــاربــة كــان 
أميركيون  قد كشف عنها مسؤولون 
ــام مجلس  ــ خــــال جــلــســة اســتــمــاع أمـ

الـــشـــيـــوخ فــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الماضي، حول النشاطات »الجهادية« 
المنبثق  المــتــشــدّد،  للتنظيم  الــعــالمــيــة 
مـــن رحــــم »الـــحـــالـــة الــطــالــبــانــيــة« في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ومــــن جــمــلــتــهــا حــديــث 
ــنــــي لمــكــافــحــة  ــز الــــوطــ ــ ــركــ ــ ــرة »المــ ــ ــديـ ــ مـ
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  الإرهـــــــــــاب« فـ
أبـــي زيــــد، عـــن أن »تنظيم  كــريــســتــين 
داعش- خراسان، وفي سياق مساعيه 
لتنفيذ هجمات في القارة الأوروبية، 
ــراد  ــ يــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى أفـ
ــــال الــجــلــســة  عـــديـــمـــي الــــخــــبــــرة«. وخــ
نــفــســهــا، أوضـــحـــت زمــيــلــتــهــا، مــديــرة 
الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، 
ــذهــا 

ّ
ــتـــي نــف أن »مـــعـــظـــم الـــهـــجـــمـــات الـ

تنظيم داعــــش عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
حدثت بالفعل من قِبَل خايا أو أفرع 
تــنــظــيــمــيــة تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم تــتــمــركــز 
خــــارج أفــغــانــســتــان«، إضــافــة إلـــى ما 
ــائـــد »الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة« فــي  ــده قـ ــ أكــ
الجيش الأميركي، مايكل كوريا، من 
أن التنظيم المــذكــور »لا يــزال يحتفظ 
المــصــالــح  لمــهــاجــمــة  والإرادة  بــالــقــدرة 

 الغرب نسخته الخاصة من 
ّ

ضخ

اً 
ّ
رواية »هجوم موسكو«، مصر

 
ّ
على تبرئة الجانب الأوكراني من أي

مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة

أقدمت فرنسا وإيطاليا على

رفع درجة التأهب الأمني

خشية وقوع هجمات إرهابية

»هيئة دفاع« عن أوكرانيا،  انبرت الأطراف الغربية لتكون أشبه بـ

ة عنها )أ ف ب(
ّ

 الدفوع« الروسي
ّ

ينحصر اهتمامها في »رد

 جديداً في تاريخ البلاد )أ ف ب(
ً

ح أن يفتح فوز الزعيم السنغالي الشاب فصلا
َّ

يرج »الـــــــدولـــــــة  ــيــــم  ــنــــظــ تــ إن  الــــــجــــــهــــــاديــــــة، 
الإســامــيــة فــي ولايـــة خـــراســـان« يتبع 
الــتــي  ــرّفـــة  ــتـــطـ المـ ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ ذات 
ــــي ســـوريـــا  ــلـــقـــهـــا فــــــرع الـــتـــنـــظـــيـــم فـ أطـ
والـــعـــراق. ويــمــيــل بــعــض الــخــبــراء إلــى 
ربــــط الــتــنــظــيــمَــين - كــمــا فــرعــهــمــا في 
الــصــحــراء الأفــريــقــيّــة أيــضــا - بسياسة 
ــبــعــهــا الأمــيــركــيــون مــنــذ سبعينيات 

ّ
ات

ــــي وتـــقـــضـــي بــتــوظــيــف  ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقـ ــ الـ
الإســامــيــين المــتــطــرّفــين ضـــدّ الأنــظــمــة 
ــارة  ــ المـــعـــاديـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، لإثـ
ــور فــي  ــهــ ــمــ ــجــ ــــف الــ ــــويـ ــــخـ ــــل وتـ ــــاقـ ــقـ ــ الـ
فـــي هــوامــش  لــيــتــقــبّــل تقليصا  الـــغـــرب 
للنخب  المـــعـــارض  الــســيــاســي  التعبير 
الأميركية  السلطات  وتدّعي  الحاكمة. 
أنــهــا تـــعـــادي تــنــظــيــم »داعـــــش - ولايـــة 
خـــراســـان« الـــذي ظــهــر إلـــى الــعــلــن لأول 
مــرّة في عام 2015، ويسعى إلى إقامة 
ــا، فيما  ــيـ ــة إســامــيــة فـــي قــلــب آسـ ــ دولـ
أعــلــنــت عــن مــكــافــأة قـــدْرهـــا 10 مايين 
دولار للحصول على معلومات تؤدّي 
إلى القبض على زعيم التنظيم، صنع 

بلقب  المشهور  )29 عاما(  غــفــاري،  الله 
ــذي يُــعــتــقــد أنــه  »شــهــاب المــهــاجــر«، والــ
يــتــمــركــز فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة بين 

أفغانستان وباكستان.
ــكـــل رئـــيـــســـي  ــم بـــشـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــنــــشــــط الـ ويــ
ـــذ عــشــرات 

ّ
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث نـــف

الهجمات بعد انسحاب الأميركيين من 
هذا البلد، بما في ذلك تفجير انتحاري 
فـــي مـــطـــار الــعــاصــمــة كـــابـــول فـــي عــام 
2021 أسفر عن مقتل 175 شخصا على 
الأقـــل. كما اســتــهــدف الأقــلــيــة الشيعية 
ــال عــــــــدداً مــن  ــ ــتــ ــ ــات، واغــ ــمــ ــجــ بـــــعـــــدّة هــ
مــســؤولــي »طــالــبــان«. وفــي عــام 2022، 
 
ّ
ذ اعتداءً على السفارة الروسية، لكن

ّ
نف

ــت مقاليد 
ّ
حــركــة »طــالــبــان«، الــتــي تــول

الأمـــور فــي كــابــول بعد خـــروج الــقــوات 
نــجــحــت   ،2021 عــــــام  ــــي  فـ الأمــــيــــركــــيــــة 
إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي الـــحـــدّ مـــن هجمات 
على  اعتماداً  أكثر  جعله  مــا  التنظيم، 
الشبكات السرّية في دول وسط آسيا، 
الغرب، كما بقاياه  والمؤيدين في دول 

في الأجزاء المحتلة من شمال سوريا.

العالمالعالم
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رئيس للسنغال من خارج »الصندوق«

فرنسا لا تستبشر خيراً

ل قطاع الغاز 
ّ
يمث

والبترول المرتقب 

انتعاشه، قاطرة 

 خطط تنموية 
ّ
أي

في السنغال
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مــواطــيــنــهــا وتــعــايــشــهــم الــيــومــي مــع أبنائها 
يتأثروا  أن  الطبيعي  مــن  )لــســنــوات طــويــلــة(، 
بــهــم ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى هــويــتــهــم الــخــاصــة 
قد  الـــخ...  التعامل  والعلاقات وطــرق  بالمسلك 
لا تظهر تعقيدات هذا الموضوع وانعكاساته 
ــــي الــــــدول  ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ عـــنـــد الــــلاجــ
الــعــربــيــة المــضــيــفــة بحكم الــتــشــابــه والــتــقــارب 
في  الخطورة  لكن  واحـــدة،  أمــة عربية  كأبناء 
موجات اللاجئن الذين اضطرّوا إلى الهجرة 
إلــى دول أجنبية هــم نقيضها فــي كــل شــيء. 

أمر يستحق التدقيق والبحث.

اللاجئون الفلسطينييون في لبنان

في  الفلسطينين  اللاجئن  موضوع  أتــنــاول 
لبنان تحت عنوان خاص لأنهم الاستثناء في 
معاناتهم وفي ظروفهم القاسية عن أوضاع 
الأخــرى.  الأمــاكــن  في  الفلسطينين  اللاجئن 
بسبب هذا الاستثناء، صدر الكثير من الكتب، 
وكُـــتـــب الــكــثــيــر مـــن المـــقـــالات والــــدراســــات عن 
أوضاع اللاجئن الفلسطينين في لبنان. لذا، 
أحــاول أن أختصر ما أمكن أوضــاع اللاجئن 
الفلسطينين في لبنان تحت العناوين الآتية:

مراحل الوجود الفلسطيني
يمكن قراءة الوجود الفلسطيني في لبنان من 

خلال استعراضه ضمن أربع مراحل:

)المرحلة الأولى(

مرحلة بداية اللجوء إلى لبنان التي استمرت 
حتى عام 1958. كان الهمّ الأساسي للاجئن 

الفلسطينين في هذه المرحلة يتركز على:
1- التغلب على أوضاعهم الاقتصادية الصعبة 
فيها تحت  الــتــي يعيشون  الإنــســانــيــة  وغــيــر 
الخيم المختلفة الأحجام وذلك بالاستفادة من 
العمل  منها:  أمامهم،  المفتوحة  العمل  فــرص 
 الــــطــــرق، والــحــقــول 

ّ
 )كـــالـــبـــنـــاء، وشـــــق

ّ
الــــشــــاق

في  )كالتعليم  الــعــامــة  الــوظــائــف  الـــزراعـــيـــة(؛ 
المــدارس الخاصة وفي مؤسسات »الأونــروا« 
التي كان مقرها المركزي في بيروت وتحتاج 
إلى عدد كبير من الموظفن(؛ سهولة الحصول 
الخليج  الــســعــوديــة ودول  فــي  عــلــى وظــائــف 
الجهد  مــن  الكثير  وينقصها  الـــولادة  حديثة 
والــتــطــور؛ اســتــثــمــار الــبــعــض فــي رساميلهم 
 تــجــاريــة بسيطة أو 

ّ
المــتــواضــعــة وفــتــح مــحــال

النكسة  والثانية في حرب  النكبة عام 1948، 
الــحــالــتــن لا يخضع  كــلــتــا  وفــــي  ــام 1967،  عــ
ــة وقـــــوانـــــن مـــــوحـــــدة، بــل  ــمـ ــئــــون لأنـــظـ الــــلاجــ
تــتــعــامــل كـــل دولـــــة يـــلـــجـــأون إلــيــهــا بــقــوانــن 

:
ً
تختلف عن الأخرى، فمثلا

الــضــفــة  ــمّـــت  فـــضـ الأمــــــــر،  حـــســـمـــت  الأردن:   -
الغربية إلى المملكة وأعطت سكانها الجنسية 
الأردنية، فأنهت بذلك مشكلة اللاجئن، حيث 
أصـــبـــحـــوا مـــواطـــنـــن أردنــــيــــن غـــيـــر مــعــنــيــن 
بموضوع العودة ولا بالنضال لتنفيذ القرار 
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- الأمـــر يختلف عــن لاجــئــي الــنــكــســة، فــهــؤلاء 
يقطنون في المخيمات في الأردن ويخضعون 
لــرعــايــة »الأونــــــروا« ومـــا تــقــدّمــه مــن خــدمــات، 
ولــيــس لــهــم نــفــس تــســهــيــلات لاجــئــي النكبة 

الذين تحولوا إلى مواطنن أردنين.
- بعد اتفاق أوسلو وسلخ الضفة عن الأردن، 
عطِيَ الخيار لأبناء الضفة بن أن يحافظوا 

ُ
أ

إلى  أو أن ينتقلوا  على مواطنيتهم الأردنــيــة 
السلطة ويأخذوا مواطنيتها.

عطي القوانن الصادرة عن مجلس 
ُ
- سوريا: ت

الشعب اللاجئ الفلسطيني المقيم في سوريا 
ــبــــات  الــــحــــق فــــي مـــمـــارســـة الـــحـــقـــوق والــــواجــ

كالمواطن السوري، باستثناء حق الانتخاب.
- مصر: في عهد الرئيس عبد الناصر، طبقت 
ثم  فــي ســوريــا،  المعمول بها  الصيغة نفسها 
تغيّر الوضع منذ عهد السادات حتى اليوم، 
يخضعون  الفلسطينيون  اللاجئون  فأصبح 
ويقيمون  حقوقهم،  من  الكثير  حُدُّ 

َ
ت لقوانن 

في منطقة نائية تشبه المنفى الجماعي.
ــدام حــســن،  ــ ــراق: فـــي عــهــد الــرئــيــس صـ ــعــ - الــ
بعة في سوريا ثم 

ّ
طبقت الصيغة نفسها المت

الــذي أطاح  تغيّرت مع مجيء الحكم الجديد 
صدام، وتعرّض اللاجئون لظروف قاسية من 
القمع والاضطهاد، دفعت أغلبهم إلى الهجرة 

إلى تركيا وبلاد اللجوء.

قيم وتقاليد اجتماعية جديدة

يـــهـــمّـــنـــي عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد أن أشـــيـــر إلـــى 
الذي  الخلل  ما يجري تناوله، وهــو 

ّ
قل جانب 

يُصيب بنية المجتمع الفلسطيني، ويغيب ما 
اللاجئن  عِ 

ُّ
ــوَز

َ
ــت

َ
ف قيم وتقاليد،  به من  يتميّز 

مع  وانخراطهم  دول  عدة  على  الفلسطينين 

صلاح صلاح **

البعد السياسي

الفلسطينين، لا  الــلاجــئــن  عـــن  الــحــديــث  فـــي 
بــد مــن أن نــبــدأ بــالــبــعــد الــســيــاســي الــــذي أدّى 
إلى وجــود اللاجئن وهو الصراع الطويل مع 
الــذي مكّنه من اغتصاب  المشروع الصهيوني 
فلسطن وإعلان قيام »دولة إسرائيل« وتشريد 
لاجئن  ليصبحوا  فلسطيني  مليون  حــوالــي 
بــدايــة فــي الــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة، ثــم لاحقاً 

ينتشرون في العديد من دول العالم.
هنا يهمّني أن أسجل ثلاث نقاط بشكل سريع:

 موجات اللجوء التي خرجت 
ّ
النقطة الأولى: إن

من فلسطن كانت بفضل خطة مدروسة باسم 
خطة »دالت« وضعتها الحركة الصهيونية قبل 
سنوات من حرب 1948، وما المجازر والجرائم 
الصهيونية،  الــقــوات  ارتكبتها  التي  الفظيعة 
كــالــهــاغــانــا وشـــتـــيـــرن وغــيــرهــمــا، إلا تطبيق 
لهذه الخطة لتخويف الفلسطينين وإرهابهم 
لإجبارهم على مغادرة وطنهم، هذا بالإضافة 
إلى تواطؤ الأنظمة العربية وحكومة الانتداب 

البريطاني لتسهيل خروجهم من فلسطن.
النقطة الثانية: مشكلة اللاجئن الفلسطينين 
هــي مــحــور الــصــراع وعــنــوان اســتــمــراره وذلــك 
الأردن، وإلحاق  إلــى  الغربية  الضفة  بعد ضــمّ 
 من 

َ
قـــطـــاع غــــزة بــــــــالإدارة المـــصـــريـــة، فــلــم يـــبـــق

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلا مــشــكــلــة الــلاجــئــن. 
ها ينهي المطالبة بالحق )ضاع حق ليس 

ّ
فحل

وراءه مطالب( ويفتح المجال لاعتراف الأنظمة 
ولهذا  معها،  والــصــلــح  »إســرائــيــل«  بـــ العربية 
بدأت منذ أوائل الخمسينيات تتوالى المشاريع، 
برعاية الولايات المتحدة الأميركية أو بمبادرة 
منها، لــطــرح المــشــروع تلو الآخـــر لحل مشكلة 
الــلاجــئــن والــصــلــح مــع »إســرائــيــل« وبموافقة 

الدول العربية.
الــلاجــئــون، أكـــرر، الــلاجــئــون هــم الــذيــن أفشلوا 
هذه المشاريع، رغم ظروفهم الصعبة، بممارسة 
والجماهيري.  السياسي  الــنــضــال  أشــكــال  كــل 
اللاجئون الفلسطينييون هم الذين أسهموا في 
ولاحقاً  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إيــجــاد 

في انطلاقةِ ثورتهم في منتصف الستينيات.
الفلسطينية،  القيادة  أن  هي  الثالثة:  النقطة 
التي راهنت على الحل السياسي، لم تكن وفيّة 
وتضحياتهم  نضالاتهم  تــقــدّر  ولــم  للاجئن 
التحرير،  طريق  عــن  بالعودة  حقهم  لحماية 
فأخذت هذه القيادة تسهّل للعدو حل مشكلة 
بالمرحلة  لــلــمــبــاحــثــات  بتأجيلها  الــلاجــئــن، 
الــنــهــائــيــة، ثـــم وافـــقـــت مـــع الـــعـــدوّ عــلــى حــلــول 
وتقدّم  العودة  في  اللاجئن من حقهم  تحرم 
والتجنيس  والتهجير  بالتوطن  بــدائــل  لهم 
أو في أخــرى تقبل  المقيمن فيها  البلدان  في 
بــهــم. وكـــان أبـــرز تلك المــشــاريــع وأخــطــرهــا ما 
ــه – بــيــلــن« الــتــي  يــســمــى بـــمـــبـــادرة »عـــبـــد ربــ
 لمــشــكــلــة الـــلاجـــئـــن مــتــفــقــاً عــلــيــه 

ً
ــــلا تـــطـــرح حـ

 
ٍ

فلسطينياً - إسرائيلياً ويحظى بتأييد دولي
واسع، وذلك بالتخلي عن قرار الأمم المتحدة 
الفلسطينين  الــلاجــئــن  ــع  ووضــ  194 الـــرقـــم 

أمام أحد أربعة خيارات:
- توطينهم أو تجنيسهم حيث هم في البلدان 

المقيمن فيها
- تهجيرهم الى بلد آخر يقبل بهم

ــيـــة فــــي الـــــــدول الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ - أخـــــذ المـــواطـ
الموعودة

- عـــودة عــدد مــحــدود إلــى »إســرائــيــل« توافق 
عليه بالاسم

ولا تزال مشكلة اللاجئن هي الأكثر تعقيداً، 
الصهيوني،  الكيان  مع  الصراع  وهي جوهر 
والذي يجري هو نموذج مقرّر لها، ما يحدث 
الآن في غزة وكلنا نتابعه بكل المرارة والألم، 
ولــكــن أيــضــاً بــكــل الــفــخــر والاعـــتـــزاز بصمود 

شعبنا وبطولات المقاومن.

اللجوء بلا قوانين ناظمة

وطنهم  مــغــادرة  عــلــى  الفلسطينييون  جــبــر 
ُ
أ

عــلــى دفــعــتــن، الأولــــى وهـــي الأكــبــر فــي حــرب 

مــهــن حـــرة ضــمــن المــخــيــمــات )طــبــعــاً هـــذا عــدا 
ــار اســـتـــثـــمـــروا أمـــوالـــهـــم  ــبـ عــــن رأســـمـــالـــيـــن كـ
بمشاريع كبيرة استوعب بعضها يداً عاملة 

فلسطينية(.
2- بــرزت في هــذه المرحلة نشاطات سياسية 
ــات  ــمــ ــيــ ــخــ ــا المــ ــهــ ــتــ ــنــ ــتــــضــ وجـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة احــ
تستغل  مشبوهة  مشاريع  ضد  الفلسطينية 
أوضــــــاع الـــلاجـــئـــن الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــنــويــة 
لمشكلتهم  حــلــول  لتمرير  والمحبطة  البائسة 
وكانت  التهجير.  أو  التجنيس  أو  بالتوطن 
ــة تــســتــخــدم  ــيــ ــركــ ــيــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمــ
»الأونروا« كمدخل لتنفيذ هذه المشاريع التي 
واعــتــراف  فلسطن  قضية  تصفية  تستهدف 
»إسرائيل« والصلح معها،  الأنظمة العربية بـ

وحرمان اللاجئن من حقهم في العودة.
مع أن هذه المشاريع كانت تستهدف اللاجئن 
ــم، لـــكـــن مــحــاولــة  ــ ــــودهـ ــلــــدان وجـ فــــي جــمــيــع بــ
تطبيقها كانت تبدأ في لبنان كساحة اختبار، 
وهذا وضع اللاجئن الفلسطينين في لبنان 
أمام مسؤولية خاصة لإفشال تلك المشاريع، 
رغــم كــل مــا كانت تحصل عليه مــن دعــمٍ غير 
محدود دولياً وقبولٍ من بعض الدول العربية 

بما فيها لبنان.
3- الــهــيــئــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا بـــزعـــامـــة الــحــاج 
أمن الحسيني كانت هي المرجعية الرسمية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــعــد الــنــكــبــة، لــكــنــهــا لـــم تكن 
ــم تــنــجــح فــي كسب  بــمــســتــوى المــســؤولــيــة، ولـ
ــانـــت تـــنـــسّـــق مــع  ثـــقـــة الـــلاجـــئـــن، بــالــعــكــس كـ
»الأونــــــــروا« والأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى حــســاب 

مصالح أبناء المخيمات.
أن  السياسية  الأحــــزاب  مــن  الكثير  ــاول  حـ  -4
ــاط الــلاجــئــن فـــي المــخــيــمــات  ــ يــنــشــط فـــي أوسـ
)كـــحـــزب الــبــعــث والــــحــــزب الــــســــوري الــقــومــي 
ــاعــــي والــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي وحـــــزب  ــمــ ــتــ الاجــ
ــي(، لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح ولــم  ــلامــ الــتــحــريــر الإســ
تــســتــطــع أن تــشــكــل حـــضـــوراً كــمــا حــصــل مع 
مرجعية  لت 

ّ
مث التي  الــعــرب  القومين  حركة 

الفلسطينين  من  وموثوقة  وفاعلة  حقيقية 
ــان، وهــــــــذا بـــســـبـــب تـــركـــيـــزهـــا عــلــى  ــنــ ــبــ فـــــي لــ
كانت  التي  والمشاريع  الفلسطيني  الموضوع 
بمشاكل  واهــتــمــامــهــا  لتصفيتها،  مــطــروحــة 

اللاجئن والنضال معهم لمعالجتها.

)المرحلة الثانية(

 والتي عانى فيها 
ً
هي المرحلة الأكثر مأسوية

امــتــدت من  والــتــي  لبنان  فــي  الفلسطينييون 
عــام 1959 حتى عــام 1969. أتــت هــذه المرحلة 
م 

ّ
بعد ما سمّي ثورة لبنان 1958، والتي تسل

الحكم فيها الــلــواء فـــؤاد شــهــاب الـــذي أصــدر 
ــكـــام الــعــرفــيــة، وبــمــوجــبــهــا  فــيــهــا قـــانـــون الأحـ
ــع المـــخـــيـــمـــات لــحــكــم الــشــعــبــة الــثــانــيــة  أخـــضـ
وفـــــرض عــلــيــهــا إجــــــــراءات تــعــســفــيــة قــمــعــيــة، 
ــواء في  المــثــال: إطــفــاء الأضــ منها على سبيل 
 وعـــدم الــتــجــول داخــل 

ً
الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــلا

المــخــيــم؛ عــدم الــتــحــرك نــهــاراً فــي المخيم لأكثر 
من ثلاثة أشخاص معاً؛ عدم قــراءة الصحف 

اللاجئون الفلسطينيون: 

سياسة وحقوق *

في الحالة المصرية تندرج تلك 

النظرة تحت عنوان »الاستقرار« 

وهو شبه أيديولوجية كاملة

»الأونروا« في 

لبنان طليقة 

اليدين تمارس 

سياستها 

ق 
ّ
وتطب

برامجها بلا 

حسيب ولا 

رقيب، لا من قبل 

الدولة اللبنانية، 

ولا من قبل 

الفلسطينيين

رأيرأي

وسماع الأخبار وقراءة الكتب السياسية في 
مــكــان عــــام؛ عـــدم الــقــيــام بـــأي نــشــاط جماعي 
ــفـــرق الــكــشــفــيــة والمـــبـــاريـــات  كــالــتــظــاهــرات والـ

الرياضية؛
عــدم التنقل من مخيم إلــى آخــر، ومــن منطقة 
إلى أخرى إلا بإذن من مكتب الشعبة الثانية 
الموجود على مدخل كل مخيم؛ عدم القيام بأي 
الثاني  المركز   لعناصر 

ّ
نشاط سياسي؛ يحق

اعتقال أي شخص بدون تبيان الأسباب.
ــرّ الـــعـــمّـــال  ــ ــطـ ــ بـــســـبـــب هــــــذه الإجـــــــــــــــراءات، اضـ
الــزراعــيــون إلــى أن يبيتوا فــي أمــاكــن عملهم، 
ومــع الــوقــت أخــذت تتشكل فــي محيط القرى 
بالتجمعات  يسمى  مــا  الــزراعــيــة  الــجــنــوبــيــة 
ــــن مــخــيــمــات  ــارة عـ ــ ــبـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وهــــــي عـ

صغيرة لا تحظى بخدمات »الأونروا«.
)المرحلة الثالثة(

وهي ما أسمّيها المرحلة الذهبية التي وصل 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة  فــيــهــا تــأثــيــر انـــطـــلاقـــة الــ
وتصاعدها بعد النكسة عام 1967 إلى لبنان، 
فحصلت هبّة جماهيرية في نيسان 69 ضد 
مكاتب الشعبة الثانية، كرمز للتسلط والقمع، 
اللبنانية،  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  معها  تعاطفت 
فــخــرج قــادتــهــا عــلــى رأس تــظــاهــرات ضخمة 
شكّلت سابقة انتفاضة لبنانية - فلسطينية 
ت الحياة السياسية في البلد ولم تتوقف 

ّ
شل

إلا بعد تدخل الرئيس عبد الناصر والتوصل 
يَ »اتفاق القاهرة«. إلى ما سُمِّ

ــة، الـــتـــي تـــرافـــقـــت مـــع ضــرب  ــلـ فـــي هــــذه المـــرحـ
الأردن  مــن  وإخــراجــهــا  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الأســـاســـي لمنظمة  الــثــقــل  أصــبــح  عـــام 1970، 
التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية 
ــا قــــدّمــــت فــرصــاً  ــ ــدورهـ ــ فــــي لـــبـــنـــان، والــــتــــي بـ
في  الفلسطينين  للاجئن  واسعة  وخــدمــات 
والتعليمية،  الصحية   

ً
المــجــالات، وخاصة كل 

وفــتــحــت أمــامــهــم فــرصــاً مــتــعــددة لــلــعــمــل، ما 
ر لهم أوضاعاً اقتصادية مريحة، استمرت 

ّ
وف

حتى الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.

)المرحلة الرابعة(

الفلسطينية ومؤسسات  هي خروج المقاومة 
منظمات التحرير الفلسطينية من لبنان، ما 

كشف العورة وفضح المستور.
يكتشفون  الفلسطينييون  الــلاجــئــون  أخــذ   -
خــطــورة غــيــاب قــوانــن تحميهم، بــل العكس 
توجد قوانن تحرمهم أبسط حقوقهم المدنية 
والضمان  العمل  والاجتماعية، وخاصة حق 
لاحقاً  عليها  ضــيــف 

ُ
أ والــصــحــي،  الاجتماعي 
الحرمان من حق التملك.

- بــــدأت تــظــهــر بــشــكــل ســافــر نــظــرة عــدوانــيــة 
انــتــقــامــيــة عــنــد بــعــض الأوســــــاط الــلــبــنــانــيــة، 
تــعــتــبــر الــــلاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي أجــنــبــيــاً غــيــر 

مرغوب فيه ويجب طرده من لبنان.
الفلسطينين  مع  اللبناني  الجيش  تعامل   -
بأسلوب عدواني حاقد، بدأ بحملة اعتقالات 
ــفــــي شـــخـــص،  ــــي ألــ ــوالـ ــ عـــشـــوائـــيـــة شـــمـــلـــت حـ
ــــروت. ثــــم فـــرض  ــيـ ــ وخــــاصــــة مــــن مـــخـــيـــمـــات بـ
ــيـــدا  ــلـــى مـــخـــيـــمـــات الــــجــــنــــوب )صـ حــــصــــاراً عـ
وصور( لا يزال مستمراً حتى اليوم منذ عام 

.1990

المرجعية اللبنانية

الفلسطينين  اللاجئن  أقــدام  وطئت  أن  منذ 
لــبــنــان، لـــم تــتــشــكــل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة تهتم 
مشاكلهم  حــول  معهم  وتــتــحــاور  بقضاياهم 

لمعالجتها، إلا عندما فرضت الضرورة ذلك:
أسمّيها   1991 عــام  لبنانية  لجنة  تشكلت   -
فلسطينية  لجنة  يقابلها  الــخــدعــة«،  »لجنة 
لمعالجة وإيجاد حلول لثلاث قضايا أساسية، 
الأمني في  الوضع  الفلسطيني،  السلاح  هي: 

المخيمات والحقوق المدنية والاجتماعية.
- جــرى حــوار هــادئ وموضوعي توصل إلى 
ــول الــنــقــطــتــن الأولــــيــــن )الـــســـلاح  الاتــــفــــاق حــ
ــر إلــــى الــنــقــطــة  ــ والأمـــــــن(، وعــنــدمــا وصــــل الأمـ

 الطرف اللبناني الحوار.
َ

ل
َّ
الثالثة عَط

ــةٍ جـــديـــدة تــشــكــلــت لــجــنــة الـــحـــوار  - وبـــخـــدعـ
بــــدون شريك  لكنها  الــفــلــســطــيــنــي،  الــلــبــنــانــي 
التي  الــعــديــدة  الــســنــوات  وبــرغــم  فلسطيني، 
مضت على تشكيلها واللقاءات التي عقدتها، 
ــــاوب عـــلـــى رئـــاســـتـــهـــا عـــــدة شــخــصــيــات  ــنـ ــ وتـ
ــدّي  ــم تـــخـــرج بـــشـــيء جــ مـــعـــتـــبـــرة، إلا أنـــهـــا لــ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيــــة والاجـ ــقــــوق المــــدنــ لمـــعـــالـــجـــة الــــحــ
الدراسات  تقديم  غير  الفلسطينين  للاجئن 

وإجراء الحوارات بلا ناتج.

المرجعية الفلسطينية

- أول مرجعية فلسطينية رسمية في لبنان 

كانت الهيئة العربية العليا، ولها مكتب في 
بيروت وممثلون في المخيمات، لكنها – كما 
أشــرت سابقاً – لم تقم بــأيّ دور فاعل لحل 

المشاكل، بل كان لها دورٌ سلبي.
- المــرجــعــيــة الــثــانــيــة الــرســمــيــة كــانــت بفتح 
مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
 مـــن مكتب 

ً
 بـــديـــلا

ّ
لــبــنــان عـــام 1964، لــيــحــل

محاولته  رغــم  لكنه  العليا،  العربية  الهيئة 
الجدية لم يكن أفضل حالًا منها في معالجة 
مــشــاكــل الـــلاجـــئـــن وذلـــــك بــســبــب تــدخــلات 
أن يقوم  التي فرضت عليه  الثانية  الشعبة 

بدور ديبلوماسي فقط.
- اللجنة السياسية العليا: تشكلت بموجب 
اتــفــاق الــقــاهــرة، وكـــان لها لــجــان فرعية في 
 لأنــهــا أتت 

ً
كــل مخيم. وقــد أدّت دوراً فــاعــلا

فــي فــتــرة نــهــوض وحــضــور نــاشــط لمنظمة 
راهنت على  أنها  إلا  الفلسطينية،  التحرير 
ديمومتها في موقع التأثير ولم تعمل على 
الحقوق  لضمان  الــجــائــرة  الــقــوانــن  تعديل 
المـــدنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن في 

لبنان، وكان بمقدورها ذلك.

الحروب على المخيمات

تعرّض لبنان للكثير من الحروب الداخلية 
هو  منها  الأكبر  المتضرر   

ّ
لكن والخارجية، 

المخيمات. فمنذ أن بدأت المقاومة تنطلق من 
جنوب لبنان، لم تتوقف غارات طيران العدو 
وصواريخه  البحرية  بــزوارقــه  الإسرائيلي، 
الــبــريــة، عــن قــصــف المــخــيــمــات، وأشــدهــا ما 
كــانــت تــســبــبــه الاجــتــيــاحــات المــتــعــاقــبــة في 
أعــوام 1978 -1981-1982، بالإضافة إلى ما 
عاناه لبنان في الحرب الأهلية، بدءاً من عام 
1975، والأسوأ ما تعرّضت له المخيمات بدءاً 
من عام 1985 من حربٍ مدمرة، والتي كانت 
جميعها تستهدف المخيمات بشكلٍ مبرمج 
تــقــصّــد دفـــع ســاكــنــيــهــا إلـــى هــجــرةٍ قــســريــة. 
بالكامل،  تدميرها  جــرى  المخيمات  بعض 
ولـــم يــســمــح بـــإعـــادة بــنــائــهــا )الــنــبــطــيــة، تل 
كلياً  دمّــر  وبعضها  الباشا(،  الزعتر، جسر 
وأعــيــد بــنــاؤه )عـــن الــحــلــوة، شــاتــيــلا، نهر 
)الــرشــيــديــة،  دمّـــر جزئياً  الــبــارد( وبعضها 

البص، برج الشمالي، برج البراجنة(.
ــلـــجـــوء، مُــســتــهــدف.  المـــخـــيـــم، لأنــــه عـــنـــوان الـ
ــز الــــعــــودة،  ــ ــه رمـ ــ الــــلاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي، لأنـ
مُــســتــهــدف. المــقــاومــة، لأنــهــا طــريــق الــعــودة، 

مُستهدفة.
وتتأكد  الاستهدافات،  هــذه  كل  يتكرر فشل 

حتمية الانتصار بالعودة والتحرير.

وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(

»الأونــروا« في لبنان طليقة اليدين تمارس 
ســيــاســتــهــا وتــطــبّــق بــرامــجــهــا بـــلا حسيب 
اللبنانية، ولا  الــدولــة  ولا رقيب، لا من قبل 
أحياناً  يجعلها  مــا  الفلسطينين،  قبل  مــن 
ــع مـــوظـــفـــيـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــتــــصــــرّف مـ تــ
الــرأي ويسيء  بأسلوب يتناقض مع حرية 
كمواطنن  وحقهم  الــوطــنــي  انتمائهم  إلــى 
شعبهم  لقضايا  يــنــحــازوا  أن  فلسطينين 

والمساهمة معهم في الدفاع عن حقوقهم.
لــهــذا، آن الأوان لــوضــع حــدٍ لــهــذا الــتــمــادي، 

وذلك من خلال:
- أن تـــقـــوم الــهــيــئــات الــوطــنــيــة والــفــصــائــل 
مــمــارســة  فــي ضــبــط  بـــدورهـــا  الفلسطينية 
ــة مــوظــفــيــهــا  ــرامــ ــكــ ــة لــ ــنـ ــيـ »الأونـــــــــــــــروا« المـــهـ

وانتمائهم الوطني.
- الــتــنــســيــق مــــع لــجــنــة الــــحــــوار الــلــبــنــانــي 
الفلسطيني للرقابة على سياسة »الأونروا« 

وضبط سلوكها.
وأخــيــراً، أدعــو كــل المــراجــع الفلسطينية في 
لــبــنــان إلـــى أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار إمكانية 
تطوّر العمليات العسكرية في الجنوب إلى 
 

ّ
حربٍ شاملة. إذا حصل ذلك، كيف نمنع ألا

يؤدي إلى موجة هجرة جديدة؟ فلنأخذ من 
غـــزة وصــبــره وتحمّله  فــي  صــمــود شعبنا 

القدوة والمثل والعبرة.

ــدّمــت خــال لقاء حـــواري أقامته 
ُ
* ورقــة بحثية ق

»دائرة الاجئين وحق العودة« في »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين« حول أوضاع الاجئين في لبنان

** سياسي فلسطيني

محمود عبد الحكيم *

الفلسطينيين، ويشيرون  أناس يظهرون على الشاشات لترديد محفوظات وقوالب عن دعم 
جين برفض أي مزايدة عليه. كاذبون. أعرف 

ّ
 إلى ثبات وتاريخية موقف مصر هذا، متشن

ً
عادة

، يمثلون نمطاً شائعاً بكثرة في دوائر القريبين للدولة 
ً
وغيري كذبَهم لأننا نعرفهم مباشرة

وذوي الارتباط بها، والمحاسيب وأصحاب المصالح الكبرى. والحقيقة أن قطاعاً معتبراً من 
جاه ومبدأ الكفاح 

ّ
المصريين تشرّب - منذ النشأة - لا معاداة الفلسطينيين تحديداً، بل رفض ات

والمواجهة ذاتيهما، وربطهما بالحماقة والفشل بصرف النظر عن أي سياق أو ضرورة. تطرح 
أو  استضعافه،  لعقود تحسين شــروط  لم يستطع  الــذي  المستضعَف  أن  التأسيسية  الفكرة 
»تقنينه« لتخفيف أكثر آثاره سلبية، غالباً ما يجد مصلحة في ذلك وراء ظهورنا، وفي الخلفية 
تمويل الخليج والقذافي وغيرهما لمنظمة التحرير، أو أنه ضحية مطلقة وضعها الله حيث أراد. 

.
ً
يْ نمر في غابة، مثا

َّ
غزالة بين فك

 إقليمية أو أصحاب معضلة. وعلى قناعة 
ً
تكره غالبية هؤلاء الفلسطينيين بصفتهم ظاهرة

 - محتالون طامعون ومثيرون للمتاعب، دأبوا على استغال التعاطف العربي 
ً
بأنهم - إجمالا

لجني المكاسب لا الانتصارات، وفوّتوا فرصة ذهبية للسام في فندق »مينا هاوس« برفضهم 
دعوة السادات للتفاوض أواخر السبعينيات، ولم يلبثوا أن قبلوا ما رفضوه سابقاً، بعد عشرة 
أعوام ونيف في أوسلو، بعد مزايدة طويلة على مصر وتضحياتها، رغم الحادث الأليم الذي 
لتعرّضها لتجربة مثل تلك، والتورّط في  واجهَته عام 67 »بسببهم«، دون ضــرورة معقولة 

ضح لاحقاً، بداية التسعينيات وبموازاة أوسلو نفسها، أنه لا يُهزم.
ّ
معاداة الغرب الذي ات

لا أرى ضــرورة للرد على تلك النظرة بمنطق العقل، الــذي تفتقده في الأســاس، قدر ما أظن 
ليس  أي فلسطينيين تعني؟ ولمــاذا ومتى وبــأي سياق؟ والسبب  التحديد:  الإجابة دومــاً في 
وجاهة ما يقولون. بل تحديداً تغطيته الأطراف المسؤولة عن المقولة التبسيطية، أننا أضعف 
من إسرائيل والغرب الجمعي، وإسقاط أسباب صراعنا معهم، أي دوافع المعركة في الأساس، 
التي يرى أغلب هؤلاء )با مزاح( أنها أقرب إلى النفسية عند عبد الناصر، وكذلك إسقاط دور 
التي تقاوم وتمثل عرباً وفلسطينيين مرتبطين بالأرض  المعاكسة،  ودلالــة حضور الأطــراف 
ي« بعض 

ّ
ا نلمّح عن »تخل

ّ
نفسها وسكانها، ومنطقي أن ندعمها بشكل فارق وجاد، سواء كن

الفلسطينيين أنفسهم أو عن تململ »العرب« من دعم القضية وتراجعهم أمام العدو لأسباب 
ي، وجذوره، ومن يسأل عنه، وتحديد أي عرب نقصد 

ّ
»واقعية«. ألا يبدو هاماً تشخيص التخل

وعن أي مشروع سياسي أو مصالح تعبّر فاعليتهم وموقفهم؟ من جهة أخرى، إذا أحجمت 
رت لقوتها مثل معطى 

ّ
عن أي مواجهة لإسرائيل، ونظ

غيبي، كيف تلومها إن قوّضت محيطك ومصالحك 
ودفعتك للحائط أكثر؟

عايشت وقت الانتفاضة الثانية ترديداً إعامياً يسأل: 
أين العرب؟ وتدريجياً - لسنوات - رأيت عرباً راكموا 
القوة وقاتلوا وانتزعوا مكاسب عملية حقيقية، وبذلوا 
ــبــاً ومــتــطــوراً فــي مــجــالات مــتــعــددة، رغــم 

ّ
جــهــداً مــرك

الظاهرة  هــذه  لطمر  عملوا  وآخــريــن  جــمّــة،  مصاعب 
بالذات، وتنفيذ تكامل إقليمي مع إسرائيل يتجاوز مصالح أغلب العرب، وفي مقدمتهم نقطة 
مبادرة  مثل  أحــداث  بتوالي  أسخف  السؤال  بــدا  الفلسطينيون.  الكيان،  وبــين  بينهم  التعادي 
السام العربية وحرب 2006 في لبنان وفكرة صفقة القرن والتطبيع، وبعد »الطوفان« يعكس 
العربي،  الرسمي  للنظام  والقوى  المصالح  تجاه خارطة   ،)

ً
تغافا )أو   

ً
السؤال عجزاً وتجاها

يصعب   ،
ً
مثا السياسي.  تمثيلها  ومــدى  الحالية  فعاليتها  وحــدود  العربية  الشعوب  وواقــع 

المقاومة  الخليج، وحلف  غــزة، وكــذلــك  أكثر لصالح  الضغط  الــطــوق   معضلة رفــض دول 
ّ

حــل
يواصل الإسناد بالاستنزاف وتحقيق أهداف قصيرة المدى - واقفاً عند إشعال حرب إقليمية 
من لبنان - واليمنيون ينفذون حصاراً عملياً، مستهدفين قطعاً بحرية أميركية، والإنــزالات 
المصرية والأردنية جاءت بعد عجز عن إدخــال مساعدات كافية برياً، ولم تمنع موت الناس 

جوعاً. فماذا نفعل؟ نسأل أين العرب.
 لهذا الشعب، مع 

ً
ون معترفين بسلطة أوسلو ممثا

ّ
المسألة أن أغلب أصحاب هذا الخطاب يظل

د، وهم أقرب للعداء تجاه المقاومة رغم بذلها التضحيات. 
َ
أنها ملخص للتيار الانتهازي المنتق

لـــإدارة المــصــريــة. وجميعهم  الواقعية هــذا أو  لــذلــك طــالمــا كــانــوا مؤيدين لشعار  وعــلــى وفـــاء 
 على هزيمتنا التاريخية، وهي ذاتها تعني أن لا أفق لمكاسب 

ً
يستخدمون تاريخ الصراع دليا

أعلى مما يحدد الأقوى/المنتصر. كأن جمْع قضية فلسطين اللبنانيين والأردنيين والسوريين 
مــحــددة، بصفة  تاريخية  المنطقة سابقاً وســط ذروة  فــي  الــعــرب، حـــدَث  والمــصــريــين، وغــيــر 
القضية  بحكم حجم  ــة 

ّ
الــدق تنقصه  وهــذا  ومستداماً.  أكبر  معنى  عن  يعبّر  ولــم  استثنائية، 

المنطقة، لأســبــاب منها  المــركــزيــة لأغلب سكان   
ّ

تظل لكنها  مــكــروراً  الــقــول  يبدو  قــد  نفسها: 
الملموس لا محض الفكري أو العقائدي. والدليل أن عشرات آلاف العرب يبادرون الآن بالفعل 
لمشاركة الفلسطينيين معركتهم، ولا يُعقل بذلهم الدماء والخسائر والجهد بالمبادرة، مواجهين 

عقوبات حلف الهيمنة، لتسجيل موقف مشرّف أو لدعم دور إيران الإقليمي وحسب.
في الحالة المصرية تندرج تلك النظرة تحت عنوان »الاستقرار«، وهو شبه أيديولوجية كاملة، 
م الفكرة بعث قوة البلد بعد 

ّ
ولا يمكن حتى حصره في جمهور الدولة وحــده. وقدر ما تعظ

 إلى النصر عام 1973، تؤكد بالتالي أن الخط الأحمر الأكبر، وهذا ما 
ً
هزيمة حزيران، وصولا

تثبته الوقائع، ليس تعاظم قوة إسرائيل أو تصاعد عربدتها، ولا تحميلها مصر المشاركة في 
حصار غزة، وشــروط كامب ديفيد في سيناء سابقاً، بل »التورط« في تعارض قوي معها 
أو اتخاذ إجراء جذري ضدها، وأن آخر حروب مصر )بالمطلق( وقعت ولن نختار منطق أو 
منهج المواجهة ذاته للأبد، لأنه خيار تدميري. هكذا معنى يقوله الرئيس نفسه، وبات مستهلكاً 
استدعاء الوجه الناصري، والتلويح بالقوة الكامنة لكن الضخمة والتلميح إلى تفعيلها، على 
الخط  ، وقــد جــاء 

ً
فــعــا الصهاينة  ارتباطه بعجز عــن تهديد  الــدولــة، وواضـــح  لسان إعاميي 

الأحمر الفاعل على اجتياح رفح أميركياً لا مصرياً. سنجد في خطاب الخارجية ما يقول إن 
إسرائيل تقوض الاستقرار، لكن لا إجراء أبعد من مرافعة قانون دولي.

السبب الأكثر جوهرية ليس ضعف مصر بالمطلق - مقولة غيبية مثل حتمية ضعفنا أمام 
الذي  الواقع،  الــذي يكفله  الهيمنة - بل قــرار وقناعة الإدارة بأن مصر معنية بالقدر  منظومة 
القانون، أو يسبون  الناطقون باسمها هذا  الدولي. وعندما ينتقد  تحدده المنظومة، والقانون 
صمت العالم وتآمر الغرب - الذي لم يعد تآمراً - وينعون العرب ويتحسرون، لا تصدّقوهم. 
هذه رسالة مسجلة، فيها نفاق وإيثار لانكفاء واستدعاء للتاريخ أكثر من الواقع، وتقديس 
المؤاتية،  العوامل  عشرات  استغال  وتفويت  ذاتــهــا.  السياسية  المخيلة  يحدّ  لسقف  ضمني 
ونفوذ  الخارجي  الديْن  إلــى  يرجع  لا  إسرائيل،  على  للضغط  والدولية،  الإقليمية  والتحولات 
الإدارة  تــصــور  كــذلــك  بــل  بــالــذات.  والإمــــارات وحــســب، ولا يعكس توجيهاً غربياً  السعودية 

المصرية للصراع وذاتها ودور مصر.

* كاتب مصري

قوهم
ّ

لا تصد
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 »الأونروا« في بيروت احتجاجاً على توقيف بعض الدول تمويل المنظمة )هيثم الموسوي(
ّ
من اعتصام أمس أمام مقر
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إعادة اختراع الوسائط 

الثقافية عبر أدوات 

القوة الناعمة 

والترفيه الشعبي 

الذي احتكرته الولايات 
ً
المتحدة طويلا

ق المسلسل شبه إجماع 
ّ

حق

جماهيري ونقدي

جعلت المخرجة  النص 

يتماشى مع جمهور

»مسرح الصالونات«

ثقافة وناس   ثقافة وناس    ميديا 
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في المشهد الدائم التطور لحركات المقاومة، برزت أخيراً قطيعة مذهلة بين 

مناهج الأجيال السابقة، الذين نشأوا في عصر أشرطة الكاسيت والأقراص المدمجة 

CDs، وبين أبناء الجيل Z )مواليد 1997 حتى 2012(. المجموعات السابقة، 

شاهدت واستمعت إلى الأناشيد وعمليات المقاومة وخطابات قادتها عبر أدوات 

ن هم في منتصف الثلاثين. 
َ

»نوستالجيا« يشعر بها م  اتسم بـ
ٌ

الزمن الماضي. زمن

في المقابل، يستغل الجيل Z الطابع الفوري والبصري المنتشر للمنصات الرقمية، 

ويستخدم الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي كأدوات للتعبير في 

النضال من أجل التغيير. وفي حين أن الأساليب قد تختلف من جيل إلى آخر، إلا أن 

ر 
ّ

لم عن الشعوب المقهورة عبر الأجيال فكرة أصيلة لا يتغي
ُ

السعي إلى رفع الظ

جوهرها، ولو صارت رسومات »أنيمي«

جيل Z يدخل العداء للاستعمار من باب »أنيمي«

»اغمض عينيك« حكاية من زمن آخر 

 صدق بوعده
ّ

مؤمن الملا

علي عواد

لــلــوهــلــة الأولــــــــى، تـــبـــدو فـــكـــرة إعـــــادة 
ــة شــخــصــيــات  ــاومــ ــقــ تــــصــــوّر قـــــــادة المــ
»أنيمي« )أسلوب من الرسوم المتحركة 
اليابانية( متناقضة، بل سريالية. مع 
ذلــــك، عــنــد الــفــحــص الــدقــيــق، نكتشف 
فــهــمــا عــمــيــقــا لـــقـــوة الــقــصــص المــرئــيــة 
الــجــمــاعــي. تتمتع  الــوعــي  فــي تشكيل 
»الأنـــيـــمـــي« بـــقـــدرة فـــريـــدة عــلــى جــذب 
الــجــمــاهــيــر عــبــر الــثــقــافــات والأجـــيـــال، 
تمتد  باليافعين.  حــصــراً  ليست  فهي 
أهمية هذا التطور إلى ما هو أبعد من 
مجرد التعبير الفني، فهو يمثل تطوراً 
رمــوز  تــصــوّر  كيفية  فــي  إستراتيجيا 
ــقـــاومـــة فـــي وعــــي الــشــبــاب  حـــركـــات المـ
الــعــالمــي. وفــي عصر تــســود فيه حرب 
ــعــدّ الــقــدرة على صياغة 

ُ
المــعــلــومــات، ت

الــروايــات والــرمــوز أمــراً بالغ الأهمية. 

حة اليمنية العميد يحيى سريع، 
ّ
المسل

ــم »كـــتـــائـــب عــــز الـــديـــن  والـــنـــاطـــق بـــاسـ
القسام« أبــو عبيدة، وأمــين عــام حزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه وغيرهم 

ــة  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــدمــــت الإمـ ــتــــخــ ــا اســ ــ ــمـ ــ وكـ
ــكـــــس« الأبـــــطـــــال  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــة »كـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــخــارقــين لإبـــراز قوتها ونــفــوذهــا في 
عــقــول الــشــبــاب، كـــان لافــتــا اســتــخــدام 
حــــســــاب مــــن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عــلــى 
 ،nationaljuche@ يــدعــى  إكــس  منصة 
الذكاء الاصطناعي لرسم قادة  أدوات 
واليمن  ولبنان  فلسطين  في  المقاومة 
وإيران وقادة روسيا والصين وكوريا 
انتشرت  »أنيمي«  شكل  في  الشمالية 
 المـــوقـــع 

ّ
ــدل ــ عـــلـــى مــنــصــة الــــتــــواصــــل. يــ

ه من 
ّ
الجغرافي لصاحب الحساب بأن

المستخدم  وصـــورة  الشمالية،  كــوريــا 
الـــتـــي يــضــعــهــا هـــي »أنـــيـــمـــي« تــرتــدي 
ــــاده.  ة كــاســيــكــيــة وخـــلـــفـــه عـــلـــم بـ

ّ
بــــــز

نــشــر عــــدداً مـــن صــــور رمــــوز المــقــاومــة 
الــــذكــــاء  أداة  ــا  مـــســـتـــخـــدمـ ــا  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ وقـ
الاصطناعي Midjourney. بما في ذلك، 
القوات  الرسمي باسم  المتحدث  صور 

ــيـــس  ــرئـ الـ ــا  ــمـ ــيـ الـــــزعـــــمـــــاء، ولا سـ مـــــن 
ــــين بـــيـــنـــغ ورئـــيـــس  ــــي جـ الـــصـــيـــنـــي شـ

كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
ظهور »الأنيمي« كوسيلة للتعبير عن 
المعارضة ومقاومة الاستعمار، يعكس 
عالمية«.  مقاومة  »معسكر  عن  تصوّراً 
وســيــلــة أنـــشـــأت بـــعـــداً جـــديـــداً لــرمــوز 
اليوم أن يرتبطوا  صار يمكن لشباب 
بها. أبطال يحاربون الظلم والاحتال 
الإمبريالي والسياسات النيوليبرالية 
وليس  العالمية،  الرأسمالية  والهيمنة 
فــقــط الـــدفـــاع عـــن مــانــهــاتــن مـــن الــغــزو 
ــر. ولمـــــدة  ــ ــوكـ ــ ــجـ ــ الـ مـــــن  ــائــــي أو  ــفــــضــ الــ
الثقافية  طويلة، روّجت قوى الهيمنة 
ومبررات  العسكرية،  للقيم  الأميركية 
التدخل في شؤون الدول عبر الأبطال 
 DCو Marvel الــخــارقــين مــثــل قــصــص
Comics ورســوم »الأنيمي«. وفــي هذا 
الــجــانــب، كـــان إظـــهـــار رمــــوز المــقــاومــة 

فــي شكل »أنــيــمــي«، تعبيراً مــاهــراً عن 
الانخراط في حرب أيديولوجية رمزية 
عـــبـــر اســــتــــعــــادة الــــوســــائــــط الــثــقــافــيــة 
أدوات  عبر  اختراعها  وإعـــادة  نفسها 
ــه الــشــعــبــي  ــيـ ــرفـ ــتـ ــوة الـــنـــاعـــمـــة والـ ــقــ الــ
لمدة  المتحدة  الــولايــات  احتكرته  الــذي 
طويلة. عبر تقديم الأبطال المناهضين 
ــلـــوب فن  ــرأة فـــي أسـ لــإمــبــريــالــيــة بـــجـ
»الأنيمي« الذي يأخذ حصة وازنة من 
الترفيه الشبابي العالمي، يصبح لدى 
لفرض  فــرصــة  المستضعفة  الــشــعــوب 
ــدة. قــــصــــص تـــتـــحـــدى  ــ ــ ــديـ ــ ــ قــــصــــص جـ
الأســاطــيــر الإمــبــريــالــيــة الــراســخــة في 

العقول.
أحــد الأســبــاب الأســاســيــة الــتــي تجعل 
ــمـــي« ذا قــيــمــة كـــبـــيـــرة، قــدرتــهــا  ــيـ »الأنـ
الفائقة على نسج الروايات التي تنقل 
إلى عوالم غنية وخيالية،  المشاهدين 
تتصارع فيها الشخصيات مع المآزق 
ــة والمـــعـــايـــيـــر  ــيــ ــانــ الــفــلــســفــيــة والــــروحــ
الثقافية وأعماق الطبيعة البشرية. إن 
مــا يميز »الأنــيــمــي« حقا هــو تطويره 
الطبقات  متعددة  لشخصيات  الكبير 
ذات قــصــص درامــيــة مــعــقــدة، ودوافـــع 
دقيقة، وأصالة تشكّل روابط لا يمكن 
إنـــكـــارهـــا مـــع الـــجـــمـــهـــور. شــخــصــيــات 
كاملة تولد مع كفاحها وانتصاراتها 
واستثماراً  عميقا  تعاطفا  وتطورها، 
ــد. نـــســـيـــجٌ خِــيــط  ــاهـ عــاطــفــيــا مــــن المـــشـ
بمهارة إلــى درجــة أنــه لا يمكن للمرء 
إلا أن يجد نفسه متشابكا مع مصائر 

تلك الشخصيات.
البحث عن الأصل الفكري لظهور تلك 
الصور، يعكس تحولات جيوسياسية 
أوسع نطاقا نحو نظام عالمي متعدد 
بــدأ يشعر به ويتماهى معه  الأقطاب 
الــشــبــاب. عــنــدمــا تــبــدأ الهيمنة  جــيــل 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
 
ّ
ــة الــعــالمــيــة بـــالـــتـــاشـــي، فـــإن ــاديـ لـــأحـ

ذلــــك يــخــلــق فــرصــا لــلــقــوى المــتــنــافــســة 
ــرديــــات المــخــتــلــفــة فــــي الـــظـــهـــور.  والــــســ
بالتالي، يمكن لنا رؤية »أنيمي« رموز 
عبر  لإمبريالية  المناهضين  المقاومة 
عدسة العالم المتعدد الأقطاب. ذلك أن 
قبضة الإمبراطورية على كيفية تقديم 
والهويات  الثقافية  والقيم  الفضائل 
والــعــدالــة، تــواجــه المــزيــد مــن الــتــراجــع. 
والــــتــــجــــاوزات  الإخــــفــــاقــــات  أدت  فـــقـــد 
ــن تــســلــيــح الـــــــدولار عــبــر الــعــقــوبــات  مـ
ــتــــي لا  والـــــحـــــرب عـــلـــى »الإرهـــــــــــــاب« الــ
إلى  عــام 2008  المالية  ــة  والأزمـ تنتهي 
الثقافية  الهيمنة  ضــرب  مستمر  ظلم 
لمــؤســســات الــقــوة الــنــاعــمــة الأمــيــركــيــة. 
وأحد أوضح الأمثلة على ذلك، تراجع 
ســـوق أفــــام الأبـــطـــال الــخــارقــين حتى 
في الولايات المتحدة نفسها. والأرقام 
التي نشرها موقع »أكسيوس« في 29 
الماضي تؤكد  )ديسمبر(  الأول  كانون 
»بعد  بـ القضية  الــتــقــريــر  ذلـــك. وصـــف 
عقد من السيطرة على شباك التذاكر، 
طــيــح بــالأبــطــال الــخــارقــين مــن عــرش 

ُ
أ

صحيح   .»2023 فــي  الشعبية  الثقافة 
 بعضهم يعزو الأمــر إلــى ميل  تلك 

ّ
أن

ــــام إلـــى »الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة«  الأفـ
بشكل أكبر، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة 
الجمهور عنه.  ي 

ّ
السوق وتخل تراجع 

هـــــذا الــــفــــراغ فــــي الـــســـرديـــة الــغــربــيــة، 
يــمــكــن لــلــقــوى الإبـــداعـــيـــة المـــنـــاوئـــة أن 
تستغله لإعادة تعريف مركز القوة في 
الــعــالــم، أو بــالأحــرى مــراكــزهــا. وليس 
بالضرورة، في طبيعة الحال، أن يُمأ 
هــذا الــفــراغ بالرموز والــقــادة فقط، بل 
فيها  تجتمع  شخصيات  خلق  يجب 

صفاتهم. فالفكرة هي الأصل.

اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــين كــــــــانــــــــوا شــــــركــــــاء 
الدرامية  المادة  حقيقيين في صناعة 
الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن حــكــايــة الأم الــتــي 
تعمل فــي شركة أدويـــة وتــتــورّط من 
دون عــلــمــهــا فــــي قـــضـــيّـــة مــــخــــدّرات، 
عــامــا تقضي منها   15 لمــدة  وتسجن 
ــان. تــضــطــر  ــبـ ــقـــضـ 11 ســـنـــة خـــلـــف الـ
المصاب  الطفل  ابنها جــود  تــرك  إلــى 
مواجهة  في  بمفرده  التوحّد  بطيف 
هذا العالم الموحش، بعد رفض جده 
 
ّ
أن وخصوصا  بــه،  الاعتناء  لوالدته 

ابــنــتــه هــربــت مـــع حــبــيــبــهــا عــلــى إثــر 
ــع 

ّ
ــه، مــن دون أن تــتــوق رفـــض الــجــدّ لـ

يوما بأنه سيتركها مع طفل مريض 
ــم وتــقــويــتــه  ــ ــدعـ ــ يـــحـــتـــاج الـــســـنـــد والـ
لمـــــواجـــــهـــــة حـــــمـــــات الــــتــــنــــمّــــر الـــتـــي 
هذه  تقع  المجتمع.  مــن  لها  يتعرّض 
الــشــاقــة على عــاتــق »مــؤنــس«  المهمة 
الخمسيني  عــمــايــري(  المــنــعــم  )عــبــد 
الـــذي وجـــد نــفــســه مــتــصــديــا للمهمة 
بعد فقدانه زوجته وابنه في حادث، 
وبــقــائــه شــبــه وحــيــد. لـــذا ســرعــان ما 
نشأ رابـــط إنــســانــي قــوي بينه وبين 
الـــطـــفـــل بـــفـــضـــل خـــبـــرتـــه الـــحـــيـــاتـــيـــة 
والمهنية وتوظفيها لمصلحة اجتراح 
صيغة تعامل سليمة معه. وبالفعل 
الصعاب  وتــذلــيــل  تربيته  مــن  تمكّن 
ه يعاني 

ّ
التي واجهها، وخصوصا أن

مــن صــعــوبــة فــي الــتــواصــل والــكــام. 
ــرّر الــقــصــة 11 ســنــة لــنــعــثــر على  تـــمـ
جــود وقــد أصــبــح طالبا فــي هندسة 
موجعة  ستكون  بينما  المعلوماتية 
ــتـــي تـــخـــرج الأم مــن  تـــلـــك الــلــحــظــة الـ
الــــســــجــــن، فـــــا يـــتـــمـــكـــن الـــــشـــــاب مــن 
الــتــعــرّف إلــيــهــا، لــتــبــدأ رحــلــة جــديــدة 
ــان  ــ تــتــمــثــل فــــي مـــحـــاولـــة إعـــــــادة الأمـ

ــــه لم 
ّ
ــاث، حــتــى إن ــ بــالــفــرش وقــطــع الأثـ

تــكــد تــخــلــو زاويـــــة مـــن الـــديـــكـــور. كــان 
ممكنا استعمال »الاديكور« كديكور، 
لــجــعــل  ـــف، 

ّ
الـــتـــقـــش أو  الاقــــتــــضــــاب،  أو 

توتل   
ّ
أن يبدو  خياله.  ز 

ّ
يحف المشاهد 

 Mono - Pause فــــي  شــــوطــــا  قـــطـــعـــت 
الحديثة  التقنيات  استخدام  لناحية 
ــاءة، وشـــاشـــات،  ــ فـــي المـــســـرح، مـــن إضــ
وتــقــنــيــات حــديــثــة. كــل هـــذه العناصر 
وأحـــام  لــبــاطــن  خلقت جـــواً مسرحيا 
غير  بـــدت  لكنها  الشخصية،  وأفــكــار 
مــتــجــانــســة مــــع المـــونـــولـــوجـــات الــتــي 
سردتها توتل بحيث كانت النصوص 
فضفاضة ومباشرة من قبيل »10452 
الشعرية  الصور  من  وغيرها  نجمة« 
ــان.  عــــلــــى صــعــيــد  ــيــ ــعــ ــلــ ــة لــ ــ ــــحـ ــــواضـ الـ
الــتــمــثــيــل، لــبــيــتــي تــوتــل قــــدرة كــبــيــرة 
عــلــى جــعــل الــجــمــهــور يــضــحــك، بفعل 
اتــهــا، حــركــاتــهــا، وانــفــعــالاتــهــا.  إيــمــاء
ها ممثلة محبوبة لدى 

ّ
يبدو واضحا أن

جمهور واسع، وتجيد التخاطب معه. 
اللحظات الصادقة، كانت حاضرة في 
جــاك مخباط،  وأداء  التمثيلي  أدائــهــا 
والعاقة بينهما فكاهية. توتل الآتية 
ــاءة عــالــيــتــين، وجـــاك  ــفــ مـــن خـــبـــرة وكــ
ــي مـــن عــالــم الـــطـــب، شــكّــا ثنائيا  الآتــ
مــتــجــانــســا، لــيــس فــيــه أي لــبــس على 
لم  لــكــن  التمثيلية،  الـــقـــدرات  مــســتــوى 

 تفرد شخصيته جعله 
ّ
لكن محاميا. 

الــقــانــون والــعــدل بطريقة  إلــى  ينظر 
ابــتــعــاده عــن هــذه  إلـــى  أدت  مختلفة 
المـــهـــنـــة، لـــيـــكـــرّس حـــيـــاتـــه لــلــمــغــامــرة 
والتجوال في الجبال والغابات. كأنه 
كــمــا يحلو  أن يعيش حــيــاتــه  اخــتــار 
لــه مــتــمــرداً عــلــى المــجــتــمــع، ومــعــتــزلًا 
معظم الناس إلا القلة ممن يتقبّلون 
مــا جعله شبيها  لــلــســائــد،  مــغــايــرتــه 
بــأخــرى،  أو  المــتــوحّــد بطريقة  بــجــود 

إبــهــار بــصــري، ونــيــة صــادقــة لتناول 
مـــوضـــوع المـــــــرأة، لــكــنــه لـــم يــحــمــل أي 
أفــكــار، تامس موضوع  تــأويــات، أو 
ه يخاطب 

ّ
د. بدا العرض كأن

ّ
المرأة المعق

جمهوراً محدداً دون آخر. يمكن لفئة 
أن تــتــفــاعــل مـــعـــه، دون أخـــــرى. نــســاء 
قــــادرات عــلــى هجر  الــوســطــى  الطبقة 
المنزل، في حين تعيش غالبية النساء 
فــــي مـــرحـــلـــة الــــيــــأس، والـــفـــقـــر المـــدقـــع، 
والتهميش، والتعذيب، فلماذا أعارت 
الوسطى،  الطبقة  نــســاء  تــوتــل،  بيتي 
أهــمــيــة عــلــى حــســاب الأخـــريـــات. هنا، 

وسام كنعان

قــــــبــــــل انـــــــــطـــــــــاق مـــــــوســـــــم الــــــعــــــرض 
ـــه ســيــكــون لـ 

ّ
الــرمــضــانــي، ذكـــرنـــا بـــأن

 
ّ

المــا أحــمــد  )كتابة  »اغــمــض عينيك« 
ولؤي النوري ـ سيناريو فادي المنفي 
ــأن خـــاص  ــ ( شـ

ّ
ـ إخـــــــراج مـــؤمـــن المـــــــا

لـــدى المــشــاهــد. عــلــى مــــدار 16 حلقة، 
ــــوري الـــخـــالـــص  ــــسـ اقـــتـــطـــع الـــعـــمـــل الـ
مساحته في وجدان المشاهد، وعبث 
ليعيده  نــاعــمــة،  الــزمــن بطريقة  بــآلــة 
الفوضى  قبل طغيان  آخــر  زمــن  إلــى 
المقترحات  مــســتــوى  إلـــى  والانـــحـــدار 

عائلية  درامـــا  يــقــدّم  مسلسل  ة. 
ّ
المسف

السوق  ومطلب  الابــتــذال  عــن  تبتعد 
ــهـــاكـــي والـــتـــجـــاري  ــتـ بــمــنــطــقــه الاسـ
المبالغ  العنف  نحو  المحموم  ولهاثه 
قرر  الخيانات.  واجترار قصص  فيه 
ــاع العمل أن يــكــون الــرهــان على 

ّ
صــن

قــصــة مــوغــلــة فــي الإنــســانــيــة قوامها 
ــــن اضـــــطـــــراب طــيــف  طـــفـــل يـــعـــانـــي مـ
الـــتـــوّحـــد، لــكــن بـــهـــدوء وبـــنـــاء سلس 
يهدف إلى صناعة التشويق بعفوية 
ومــــن قــلــب الــقــصــة المــتــكــئــة عــلــى كل 
الــجــوانــب الإنــســانــيــة، بعيداً من  تلك 
والتفكير  الــفــبــركــة،  أو  الاســتــعــراض 
أن تتحول  الــتــي يمكن  ــشــاهــد 

َ
الم فــي 

إلى تريند خال عرض العمل!
هـــكـــذا، وجــــد الــجــمــهــور نــفــســه أمـــام 
ومحصّنة  مــدروســة  عاطفية  جــرعــة 
ــلـــمـــيـــة وبـــمـــتـــابـــعـــة  ــة نــــظــــر عـ ــهــ بــــوجــ

خليل الحاج علي

ــو  ــشــ ــحــ فـــــــــــي فـــــــــضـــــــــاء مـــــــســـــــرحـــــــي مــ
بــالــســيــنــوغــرافــيــا، مــــن قـــطـــع ديـــكـــور، 
وأثــــاث، وإضـــــاءة، وتــقــنــيــات بصرية، 
تقدّم المخرجة والممثلة والكاتبة بيتي 
التي   Mono- Pause مــســرحــيــة  تــوتــل 
تــتــنــاول مــوضــوعــا نــســويــا فــي حبكة 
كوميدية خفيفة. تسرد الأحداث حياة 
 الـــيـــأس«، وتعاني 

ّ
ــرأة تــدخــل »ســـن امــ

ــال، والــــــزوج،  ــ ــفـ ــ ــاة، والأطـ ــيـ ضــيــق الـــحـ
والمــجــتــمــع، فــتــقــرّر الاخــتــفــاء عــمــداً في 

بــيــت جــبــلــي فــي منطقة »بــحــمــدون«. 
 هناك، تتعرض 

ً
أثناء إقامتها وحيدة

ــداث، وتــزيــد  ــ ــد ســيــر الأحــ
ّ
لمــواقــف تــعــق

الــتــصــاعــد الـــدرامـــي، وخــصــوصــا بعد 
مــعــرفــة »أبــــو خــالــد« )جــــاك مــخــبــاط(، 
ــد المـــطـــاعـــم فــــي المــنــطــقــة،  ــ ــاحـــب أحـ صـ

بقصتها الحقيقية.
عــــلــــى مــــســــتــــوى الإخــــــــــــــــراج، أفــــرطــــت 
ــــلء الــخــشــبــة  مـــخـــرجـــة الــــعــــرض فــــي مـ

لــــه وتـــبـــديـــد المـــســـافـــة مــــع وحـــيـــدهـــا 
الـــــذي يـــديـــر حــيــاتــه بـــأســـلـــوب غــايــة 
فــي الـــدقـــة!   تــفــرد الــحــكــايــة مساحة 
لــشــخــصــيّــة جــــديــــدة يـــؤديـــهـــا أحــمــد 
ــد هـــي »زوربــــــــا« صـــديـــق عمر  ــمـ الأحـ
مؤنس والرجل الذي صعد بأحامه 
 

ّ
نــحــو رغـــبـــة الــتــحــرر المــطــلــق مـــن كــل

يـــقـــبـــل عــلــى  إلــــــى درجــــــــة راح  شــــــيء 
الحياة بنهم، فنال لقب »زوربــا« من 
ـــه كــان يعمل 

ّ
أن محيطه، وخــصــوصــا 

ــي عتبة 
ّ
يــســاعــدهــمــا الــنــص فــي تــخــط

الـــوضـــوح والمــبــاشــرة والـــذهـــاب نحو 
مرحلة إبداعية أعمق. قدمت المخرجة 
كل التسهيات ليفهم الجمهور كل ما 
يدور في النفس الداخلية للشخصية، 
ما حصر بنائها في شكليات محددة.
النص  المــخــرجــة،  الأغــلــب جعلت  على 
ــي، يـــتـــمـــاشـــى مـــــع جـــمـــهـــور  ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ المـ
ــهـــور »مـــســـرح  ــمـ ـــرف بـــجـ ــعــ ــ ــدد، يُـ ــ ــحـ ــ مـ
ي، 

ّ
التلق الــعــرض سهل  الــصــالــونــات«. 

ــكـــون مــمــتــعــا لــفــئــة كـــبـــيـــرة مــن  ــد يـ ــ وقـ
الــنــاس، ويــبــعــث عــلــى الــضــحــك، وفيه 

ــبـــب ســـلـــوكـــه  عـــــــدا أنـــــــه تـــــعـــــرّض بـــسـ
للرفض  المــفــرطــة  وتلقائيته  المــتــمــرّد 
مـــن المــجــتــمــع حــتــى مـــن قــبــل عائلته 

الصغيرة المكونة من طليقته وابنه!
إلى جانب الحكاية البسيطة وإصرار 
ــلــــق الــــــجــــــاذب مــن  ــلــــى خــ رهــــانــــهــــا عــ
ناحية إنسانية بحت، شكّلت بعض 
الــعــنــاصــر الــفــنــيــة مــقــومــات إضــافــيــة 
لــنــجــاح الــعــمــل، وخــصــوصــا الــشــارة 
الكناية عن فيلم كرتوني، إلى جانب 
الـــتـــقـــاط جـــوانـــب مــتــرفــة بــالــحــيــويــة 
ــة  ــيــ ــوائــ ــعــــشــ ــــى مـــــــن الأحــــــــيــــــــاء الــ ــتـ ــ حـ
شكّلت  واقــعــيــة،  بصيغة  الــدمــشــقــيــة 
ــى جـــانـــب الــعــنــايــة  حـــالـــة جــمــالــيــة إلــ

الصريحة بالتشكيل البصري.
يـــــــؤخـــــــذ عــــــلــــــى الــــــحــــــكــــــايــــــة وقــــــــوف 
ــاكـــن من  أحـــداثـــهـــا فـــي كــثــيــر مـــن الأمـ
دون الــتــصــعــيــد الـــــازم، وقـــد ظــهــرت 
ــيـــفـــة بــين  بــــعــــض الـــــــحـــــــوارات الـــضـــعـ
الــشــخــصــيــات، الـــتـــي لـــم تــكــن قــــادرة 
عــلــى تــحــريــض المــمــثــل ربــمــا ومنحه 
ــة لـــيـــكـــون فــــي أكــثــر  ــيـ ــوافـ المـــســـاحـــة الـ
ربما  لكن   .

ً
عفوية التجسيد  درجــات 

ــثـــل هـــذه  يـــغـــفـــر لـــلـــتـــجـــربـــة الأولــــــــى مـ
ـــات الـــعـــابـــرة، لــيــبــقــى المــســلــســل 

ّ
الـــهـــن

ــــي حـــقـــقـــت شــبــه  ــتـ ــ أحـــــــد الأعــــــمــــــال الـ
إجـــمـــاع جــمــاهــيــري ونـــقـــدي وقــالــت 
بقوّة بأنه ما زالت هناك فرصة أمام 
ويمكن  الإنساني  الحكائي  الاقــتــراح 
ات والمنافسة 

ّ
له الحضور على المحط

بقوة!

»اغمض عينيك«: على LTV )س: 19:00(، 
و»الـــســـومـــريـــة«   ،)22:00 )س:  و»رؤيــــــــا« 
ــعــــودي«  ــــســ ال ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ ــ و»ال  ،)21:00(

)س:23:00( و»شاهد« )00:30(

تـــطـــرح الـــتـــســـاؤلات عـــن دور المــســرح 
ــاع الــنــســاء، مــن دون  فــي مــحــاكــاة أوجـ
يكون  أن  ممكنا  كــان  للطبقة.  تحديد 
ــاكـــي الـــنـــســـاء  المـــــوضـــــوع أوســـــــــع، يـــحـ
وعذاباتهن من دون أن نرى شخصية 
تعيش  بينما  الــتــرف،  تعيش  واحـــدة 
 ،

ً
ــات فــــي مـــســـتـــوى آخــــــر. أصـــــا ــ ــريـ ــ أخـ

ــرأة تتصبب  اكــتــفــت تــوتــل بــإظــهــار المــ
وانعدام  الظلم،  إظهار  دون  من  عرقا، 
العدالة بين الجنسين، وشــرح أسباب 
وأشـــكـــال الــظــلــم وغــيــاب الــعــدالــة تلك. 
قـــد تــخــتــلــف مــعــايــيــر الــحــكــم، بحسب 
ــيـــة لــجــمــهــور  الأوضــــــــاع الأيـــديـــولـــوجـ
تفهّما  نسجل  أن  ونستطيع  مــحــدد، 
لأهمية المخرجة وخياراتها وحريتها 
في اختيار الموضوعات، ولبيتي الحق 
النساء  لكن  تريد،  ما  الكامل في فعل 
يــتــصــبــن عـــذابـــات أعــمــق بــكــثــيــر مما 
المسرحية   .Mono - Pause فــي  رأيــنــاه 
التي تشهد إقبالًا كبيراً من الجمهور 
لأنـــهـــا خــفــيــفــة، وطـــريـــفـــة وســـهـــلـــة قــد 
تكون مساحة للضحك والتسلية، في 
عــالــم مــلــؤه الــفــوضــى والـــخـــراب على 

المستويات كافة.

Mono- Pause: س:20:30 مساء حتى 31 
ـ  )الطيونة  الشمس«  »دوّار  ــــ  )مــارس(  آذار 

بيروت(

2024

Mono- Pause مشهد من

عبد المنعم عمايري في العمل

ار الشمس« 
ّ

Mono- Pause على خشبة »دو

بيتي توتل... مساحة للضحك والترفيه

فنون مشهدية

طوفان الأقصى

الناطق باسم »كتائب عز الدين القسام« أبو عبيدة

الرئيس الصيني شي جين بينغ العميد يحيى سريع
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ــاهـــو يـــــهـــــدّد بــــــايــــــدن. حــتــى  ــيـ ــنـ ــتـ نـ
الــصــحــافــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
لاحــــــظــــــت مـــــســـــتـــــوى الــــــوقــــــاحــــــة. 
امتناع  الــعــدوّ  حكومة  استهجنت 
استعمال  عن  الأميركية  الحكومة 
من  إسرائيل  لحماية  النقض  حــق 
ــنــــار. الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــف ال طــلــب وقــ
 

ّ
يــقــل لا  )الــــــذي  الـــخـــارجـــيّـــة  وزارة 
وحــشــيّــة وفــظــاعــة وعــنــصــريّــة عن 
غوبلز( طمأن إسرائيل بأنّ القرار 
 إنّ 

ً
لــن يُــطــبّــق، لا بــل أضـــاف قــائــا

القرار غير مُلزِم. وهذا غير صحيح 
لأنّ كل قرارات مجلس الأمن )على 
عــكــس قـــــــرارات الــجــمــعــيــة الــعــامــة، 
عــام  فــي  التقسيم  قـــرار  فيها  بــمــا 
دولــي.  قــانــون  تلقائياً  هــي   )1947
القانون  بــأنّ  أميركا صريحة  لكن 
الـــدولـــي لا يــســري عــلــى إســرائــيــل. 
أميركا لم توافق ولو لمرّة على وقف 
النار في غزة. هي فقط توافق على 
وقــف مؤقت للنار من أجــل إطاق 
ســــــــراح الأســـــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيّـــن 
لتسهيل  ــيّـــن(،  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ )فـــقـــط 
ــك. تــحــمــي  ــ ــ مـــهـــمّـــة الإبــــــــادة بـــعـــد ذل
ــا فــيــهــا  ــمـ ــيّـــة )بـ الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـ
الــحــكــومــة الــجــزائــريّــة( أمــيــركــا من 
الإحراج والإدانة عبر تخفيف لهجة 
استعمال  لأنّ  الـــقـــرارات،  مــشــاريــع 
الــنــقــض يــضــرّ بــمــصــلــحــة أمــيــركــا 
العالم. يجب على  وسمعتها حول 
ــرار على  ــ المــجــمــوعــة الــعــربــيّــة الإصـ
قرار صارم وقوي لوقف دائم للنار 
المشروعة  المطالب  القرار  وتضمن 
لحركة »حماس«، حتى لو أدّى ذلك 
مـــراراً.  النقض  حــق  استعمال  إلــى 
نــعــلــم مـــن وثـــائـــق أمــيــركــيّــة مُــفــرج 
الحكومة  أنّ  الــســنــوات  عــبــر  عنها 
الأمــيــركــيّــة كــانــت تــأمــر الحكومات 
عن  ع 

ّ
بالتمن الــحــرب  قبل  اللبنانيّة 

تــقــديــم شــكــوى لمــجــلــس الأمــــن كي 
لا يــزعــج ذلــك إســرائــيــل ولا يُحرج 
أمــيــركــا فـــي حــــال اســتــعــمــلــت حق 
الــنــقــض. )حــتــى الــســاعــة، لــم تــقــدّم 
شكوى  مبادرة  اللبنانيّة  الحكومة 
جــديّــة لإدانـــة إسرائيل فــي مجلس 
الأمن رداً على جرائمها في لبنان(. 
الشجار بن بايدن ونتنياهو ليس 
بــالأهــمــيّــة الـــتـــي تـــبـــرزهـــا عــنــاويــن 
الــصــحــف لأنّ الـــدلـــيـــل فـــي الــفــعــل، 
كــمــا يــقــول مــثــل هــنــا. المــســاعــدات 
ــة )تــلــيــهــا  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــريّـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الألمانيّة( هي التي تسمح لإسرائيل 
ــادة. لا،  بــالاســتــمــرار فــي حــرب الإبــ
تزيد أميركا على أدوات الإبادة عبر 
حــمــايــة إســرائــيــل مــن الإدانــــة )هــي 
لتمويل سلطة  مــشــروعــاً  ضــمّــنــت 
الفساد والعمالة في رام الله بشرط 
الامتناع عن مقاضاة إسرائيل في 

المحافل الدوليّة(.

نزار نمر

ــبــعــت عــلــيــهــا مــقــالات 
ُ
تـــوسّـــط »حــنــظــلــة« مــلــصــقــات ط

ت 
ّ
الكاتب والصحافي طلال سلمان )1938 ــ 2023(، وغط

 ملتقى »السفير« في منطقة الحمرا في بيروت. 
َ
جدران

احــتــشــدت حولها أســـرة سلمان و»الــســفــيــر« وعـــدد من 
أهــل الإعـــلام والسياسة، بمَن فيهم وزيــر الإعـــلام زيــاد 
المكاري واللواء عبّاس إبراهيم، أول من أمس في مبنى 
الصحيفة التي أسّسها الراحل، في ذكرى مرور نصف 
)مــــارس(  آذار  فـــي 26  قـــرن عــلــى صــــدور عـــددهـــا الأوّل 
م تحت عنوان »الحلم على حافة 

ّ
ظ

ُ
1974. اللقاء الذي ن

المستحيل«، افتتحته فلسطين التي كتبها سلمان وآمن 
امــتــداد حياته.  بها وأحــبّــهــا، بكلماته وصــوتــه، وعــلــى 
عــبــارة عــن نصّ  اللقاء بصوته،  بــدايــة  فــي  لقيت كلمة 

ُ
أ

مــقــتــبــس مـــن مـــقـــالات كــتــبــهــا عـــن فــلــســطــين، ورد فيها: 
ــيــــرة، المـــضـــرّجـــة بــدمــائــهــا،  »فــلــســطــين المـــحـــاصـــرة، الأســ
يملكون  لا  أهلها   

ّ
أن حتى  المفقرة  العطشى،  المــجــوّعــة، 

رغيف يومهم، مطالبة الآن بتصحيح مسار التاريخ في 
ها مطالبة بأن تفرض على أرباب القوّة أن 

ّ
العالم كله! إن

يعترفوا بالمقاومة نقيضاً للإرهاب، فهي تحرّر الإنسان 
الذي يسحقه طواغيت هذا الزمان«. شمل اللقاء العرض 
حجيج،  محمود  للمخرج  الطريق«  »على  لفيلم  الأوّل 
الــذي صــورّه عــام 2009 مع طــلال سلمان وتــنــاول سبع 

إعــادة نشر  علن عن 
ُ
أ الــراحــل. كما  ات في مسيرة 

ّ
محط

المجموعة الكاملة لكتب سلمان رقميّاً بالشراكة مع دار 
»نــيــل وفــــرات«، والــعــمــل على إصـــدار صــوتــي مــن كتاب 
»كــتــابــة عــلــى جــــدار الــصــحــافــة« الــــذي يــتــضــمّــن بعض 
ذكــريــات الــراحــل خــلال نشأته ودخــولــه عالم الصحافة 
سدل الستار عن موقع 

ُ
ى إصدار »السفير«. فوق ذلك، أ

ّ
حت

ته الجديدة إلى جانب صفحاته 
ّ
سلمان الإلكتروني بحل

اب 
ّ
طلقت دعوة للكت

ُ
على مختلف منصّات التواصل، وأ

والــصــحــافــيّــين والـــرسّـــامـــين والمـــصـــوّريـــن والمــخــرجــين 
الشباب إلى إرسال أعمالهم ليُنشر أفضلها على الموقع، 
الجديدة.  المواهب  بتشجيع  الراحل  مع شغف  تماشياً 
 »هذه تحيّة 

ّ
لقيت كلمة باسم »السفير« جاء فيها أن

ُ
وأ

ى 
ّ
الصعوبة حت قلب  في  امتدّت  التي  »السفير«  لحياة 

بعددها  أبوابها  أغلقت  ثــمّ   ،2017 عــام  من  الأوّل  اليوم 
الــذي وقــف معها وساندها   جمهورها 

ً
الأخير، مــودّعــة

في مواجهة الظلم والظلام ومحاكمات الافتراء«.
ا 

ّ
في حديث معنا، تقول ربيعة سلمان، ابنة الراحل »كن

ــودّ أن يــكــون طـــلال ســلــمــان بــيــنــنــا فـــي هـــذه الـــذكـــرى،  نــ
 التحيّة فــي هــذا الــيــوم بــالــذات، هــو الــذي 

ّ
فهو يستحق

»الــســفــيــر« طــــوال خــمــســين عــامــاً«.  بــقــي يـــوجّـــه تــحــيّــة لـــ
أمّـــا الــكــاتــب نــصــري الــصــايــغ الـــذي كــان جـــزءاً مــن أســرة 
لم  الجريدة  في  الكاتب   

ّ
أن كيف  لنا  فيسرد  »السفير«، 

 فرد لمسته الخاصّة وقدرته 
ّ

ف، بل لكل
ّ
يكن مجرّد موظ

على الــتــأثــيــر، وكـــان هــامــش الــحــرّيــة واســعــاً إلــى درجــة 
ها لم تترك أحداً من سهامها الناقدة، مستذكراً: »كان 

ّ
أن

هناك خطوط حمر على رأسها فلسطين«.
الرابط لمكتبة طال سلمان الرقمية: 

talalsalman.com/category
البريد الإلكتروني لإرسال الأعمال الثقافية:

talal.salman@assafir.com

لندن ـ سعيد محمد

في إشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن 
م جوليان أسانج لما بعد الانتخابات 

ّ
تريد تأجيل تسل

الــرئــاســيّــة فــي تشرين الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المــقــبــل، طلبت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي لــنــدن أول مـــن أمـــس مـــن الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيّــة تــقــديــم ضــمــانــات بـــأن الــصــحــافــي والــنــاشــر 
الأســـتـــرالـــي لـــن يـــواجـــه عــقــوبــة الإعــــــــدام. وفــــي انــتــظــار 
قت المحكمة قرار وزارة الداخليّة البريطانية 

ّ
الإجابة، عل

بالموافقة على تسليمه إلى جلاديه الذين يلاحقونه منذ 
وثائق  ويكيليكس  مــوقــع  بنشر  تتعلق  بتهم  عــامــاً   15
سريّة أميركيّة عسكريّة وديبلوماسيّة. وكانت المحكمة 
تنظر في طعن قانوني تقدّم به فريق الدفاع عن أسانج 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة، وفــقــاً لــأنــظــمــة البريطانية،  ــل 

ّ
ويــمــث

لنقض قرار التسليم الذي وقعته وزيرة داخلية حكومة 
بوريس جونسون السابقة بريتي باتيل في 2022.  

وبحسب الحكم المكتوب، مُنح محامو أسانج إذناً موقتاً 
لبدء استئناف كامل ضد التسليم بناء على ثلاث نقاط 
تقنية حصراً إذا فشل ممثلو حكومة الولايات المتحدة 
جلسة  بحلول  للمحكمة  مرضية  ضــمــانــات  توفير  فــي 
ــايـــو(. وتــتــعــلــق الــنــقــاط التقنيّة  حــــدّدت فــي 20 أيّــــار )مـ
التمييز  وعـــدم  بالتعبير،  الأســاســيّــة  حــقــوقــه  بــاحــتــرام 
ـ،  ـ غير الأميركيّة  ضــده في الإجـــراءات بسبب جنسيته 
 التهم الأميركيّة 

ّ
وعدم تهديده بعقوبة الإعدام. علماً أن

التجسّس،  قــانــون  إلـــى  منها   17 الــتــي يستند  لأســانــج 
ــدام، لــكــن الــســلــطــات الأمــيــركــيّــة  ــ لا تــتــضــمّــن عــقــوبــة الإعــ

مه مثل 
ّ
أخــرى لاحقاً بعد تسل لــم تستبعد إضــافــة تهم 

الخيانة، ما يمكن أن يكون مبرراً لإعدامه.
البريطانية،  المحاكم  إجـــراءات  بغاية  مراقبون  ويشكّك 
الــصــحــة البدنية  ــهــا تتسبب فــي تــدهــور 

ّ
بــأن ويــقــولــون 

لعتاة  مخصّص  سجن  فــي  المعتقل  لأسير  والنفسيّة 
المــجــرمــين والإرهـــابـــيـــين مـــن دون مــبــرر قــانــونــي ســوى 
معاملته  لضمان  الأميركيّة  السلطات  مناورات  انتظار 
بناءً على  المتحدة  الــولايــات  إلــى  كمجرم يمكن ترحيله 
اتفاقية تبادل المجرمين المعقودة بين واشنطن ولندن.  

ووصــفــت عقيلة أســـانـــج، ســتــيــلا، وهـــي مــحــامــيــة، قــرار 
ه »غريب« وأن »الإجراء المناسب كان إسقاط 

ّ
المحكمة بأن

ــذا الـــوقـــت المــســتــقــطــع الإضــافــي  الــقــضــيــة«. ويـــبـــدو أن هـ
الذي حصل عليه أسانج سيسمح لأميركيين بتجاوز 

مرحلة الانتخابات الرئاسيّة من دون إلقاء ظلال سلبيّة 
على حملة بايدن للتجديد. ويرفض القضاء البريطاني 
التعاطي مع طلب التسليم الأميركي في إطار دور أسانج 
على  للعموم  متاح  موقع  عبر  ى 

ّ
تول كناشر وصحافي 

الإنترنت نشر مواد وصلت إليه عن جرائم حرب ارتكبها 
الجيش الأمــيــركــي فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، وفضحت 
في  الحاكمة  النخبة  تعتمدها  الــتــي  الشائنة  الــطــرائــق 
أيضاً  المحكمة  وتجاهلت  هيمنتها.  لتمديد  واشنطن 
الـــجـــهـــود الـــتـــي كــشــفــت جـــهـــات عــــدة عــنــهــا بــخــصــوص 
ملاحقة أسانج والتجسّس عليه والتآمر لتصفيته من 
قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركيّة بتوجيهات 
من الإدارة الأميركيّة. ووصفت جين روبسون، محامية 
التاريخيّة  للخبرة  وفقاً  الأميركية  الضمانات  أســانــج، 
الــورق المكتوب عليها« وأن واشنطن  بأنها »لا تساوي 
ل منها لاحقاً. ويمكن لجوليان 

ّ
لن تجد حرجاً في التحل

في حال إسقاط فرصة الاستئناف - أو رفضه لاحقاً إن 
أن   - المطلوبة  الــضــمــانــات  فــي تقديم  الأمــيــركــيــون  فشل 
بتسليمه  البريطاني  الــقــرار  لوقف  عاجل  بطلب  يتقدّم 
إلى الأميركيين لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان. 
لــكــن لــنــدن الــتــي خــرجــت مــن عــبــاءة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
انعقاد  إلــى تسريع تسليم أسانج قبل  قد تلجأ عندئذ 
الأثــنــاء  هــذه  فــي  أحــكــامــهــا.  أو تختار تجاهل  المحكمة، 
ــانــــج فــــي ســجــن  تــســتــمــر عــمــلــيّــة الـــنـــهـــش الـــبـــطـــيء لأســ
اللندني سيّئ السمعة، إذ يعاني من »تدهور  بلمارش 
تعبير  حــدّ  على  والنفسية«  البدنية  فــي صحته  سريع 

شقيقه غابرييل شيبتون.

الرباط ـــ الأخبار

عن عمر ناهز 67 عاماً، رحلت الصحافية المغربية فاطمة 
الوكيلي )الصورة( أول من أمس في الدار البيضاء بعد 
صــــراع طــويــل مــع المــــرض. ونــعــتــهــا »الــنــقــابــة الوطنية 
للصحافة المغربية«، بوصفها إحدى »أيقونات المشهد 
فــي تسعينيات  المــغــرب، سطع نجمها  فــي  التلفزيوني 
برامج حوارية  تقديم  رائــدة في  الماضي، وكانت  القرن 
 
ّ
سياسية مــن الــطــراز الــرفــيــع«. وأضـــاف بيان النعي أن
الــراحــلــة تــعــدّ »مـــن الـــوجـــوه الإعــلامــيــة الــنــســائــيــة التي 
اقتحمت المجال بمهنية عالية وجرأة في تمثل السياق 
القضايا  طــرح  خــلال  مــن  للمرحلة،  النقابي  السياسي 
في  استضافت  الــتــي  الإعــلامــيــة  ومناقشتها«.  الــكــبــرى 
برنامجها عبر قناة 2M كبار رجال الدولة والسياسيين 
والمثقفين المــغــاربــة والــعــرب، كــانــت قــد بـــدأت مشوارها 
المهني فــي إذاعـــة Médi1 الــدولــيــة الــخــاصــة فــي طنجة، 

الصباحية  الحوارية  البرامج  تقديم  في  حيث شاركت 
المتاعب،  بمهنة  الوكيلي  تكتفِ  لــم  الأخــبــار.  ونــشــرات 
إذ  وممثلة،  كسيناريست  السينما  ميدان  اقتحمت  بل 
شاركت في أفلام »عرائس من قصب« )1981( و»شاطئ 
الأطفال الضائعين« )1991( لجيلالي فرحاتي، و»نساء 

ونساء« )1997( لسعد الشرايبي و»باب السما مفتوح« 
الــبــيــضــاء )2002(  الــــدار  يــا  الــبــيــضــاء  )1986(، و»الـــــدار 
كذلك  وشــاركــت  بليزيد.  لفريدة   )2005( النسا«  و»كيد 
مة في مهرجانات سينمائية وطنية ودولية، كما  كمُحكِّ
ترأست لجنة دعم الإنتاج السينمائي الوطني المغربي 
لــهــا خـــلال تكريمها  ـــ 2020(. وكـــان آخـــر ظــهــور  ـ  2019(
الـ 23 من »المهرجان الوطني للفيلم  الــدورة  في افتتاح 
بطنجة«، في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي. وحظيت 
الــوكــيــلــي أخـــيـــراً بــتــكــريــم خــــاص مـــن »بــيــت الــصــحــافــة 
في  والاتــصــال  الثقافة  وزارة  كرّمتها  بعدما  المغربي«، 
مناسبة عيد المرأة المغربية في الخريف الماضي. يشار 
إذ عانت  التقدّمية،  الراحلة دفعت ثمن ميولها   

ّ
أن إلى 

البصري.  إدريــس  الداخلية  وزيــر  لفترة من مضايقات 
ــة ضــمــن وفــــد شبه 

ّ
 زيـــارتـــهـــا فــلــســطــين المــحــتــل

ّ
كــمــا أن

رسمي إعلامي وثقافي تطبيعي في التسعينيات لاقت 
استغراباً كبيراً في أوساط الحركة الوطنية المغربية.

طلال سلمان: فلسطين البداية والنهاية

ل تسليم جوليان أسانج
ّ

الانتخابات الأميركية تؤج

فاطمة الوكيلي... أيقونة التلفزيون المغربي

ذكرى

رحيل

مرآة الغرب

من الاحتفال أول من أمس بذكرى مرور خمسين عاماً 

على العدد الأول من جريدة »السفير«

من تظاهرة داعمة لجوليان أسانج 

أول من أمس في لندن )دانيال ليل ـ أ ف ب(
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